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دار مصر الطباعة 


۷ شايع كاملا صدق 


منم 
» واعتصموا JS‏ الله تیا ولا ترا ۱ 
(I)‏ 
۱ 
ھ7 اله صلی الله عليه Ly‏ فاصبح. 
السامون بلا TL‏ بحکنمھم .+ وکان فی الدینة 
الهاجرون cl‏ هاجروا مع البی إلى الدینة لما اشتد 
اضطهاد .> للمسامين ؛ والانصار ۰ وم سکان 
الدینةء ll‏ استقبلوا النبىّ ونصروة على آعدائه . 
ودخل ع اف طالب ٠‏ والعباس عم النی . 
وأبو بكر الصدیق دار ات isl Sa.‏ 
hs‏ دفنه » وم من SAW‏ ان هاجروامم coll‏ 
إلى الدينة . واجتمع رجا من ال نصار فى مکان 
له سقف من انلشب یی سقيفة بى ساعدة 
وراحوا يتحدثون فى اتتخاب Th‏ لمسامین . 


= 
وجاء رجلٌ إلى مسجد ألرسول ٠‏ فامًا وجد 
٠‏ عمر GED y‏ واقنا هناك قال له : 
- اجتمع الأنصارٌ فى سقيقة بى ساعدة لمبايَة 
سعد بن se‏ خليفة لرسول الله . 
٠‏ فارسل عم إلى GSS al‏ وال له 
- اخرج إلبنا . 
فاما خر ج أبو بکر ‏ قال له حر : 
— آما عامت أن الأنصار قد اجتمعت فى سقيفة 
بی ¿del‏ یج Di‏ | هذا الامر سعدين 
7 ۱ : 


فذهب أبو بکر ومر وأبو عبندة ena ar‏ 5 
إلى سقيفة بى ساعدة » وبق على ly‏ وبمض 
us‏ هاشم ٠‏ وم 7 igh‏ > شتفلون باعداد 
جهاز الله وا العا ) أن فى الامس شيا 


۱ as as 
۰ رسول اه‎ WE فیمن‎ by Kin وأ لا من‎ 
: Jb, إلى على‎ zul 

۱ ع‎ Aya Bes seal 
لرسول الته ) فیقول الناس : عم" رسول الله بایع‎ 
فلا‎ > ld این عم‎ 
.. عليك اثنان‎ Lak: 

فقال على فى ثقة 

- أو polis‏ يا عم فها pall‏ غيرى ؟ 

- ستعلم . 

Y 
: اجتمع اللأنصارٌ فى سقيفة بى ساعدة وقالوا‎ 
PI عليه‎ AF وی هذا الامر بعد‎ - 


. بن عباوَة‎ Tao 


وجاءوا سعد «ale Y,‏ وکان مریضا ؛ فلما 
اجتمم بهم > قال aad‏ 
- إنى لا sal‏ لشکوای ( أی لمرضى ) أن 
esi‏ القوم BEE OS‏ 
وراح یکلم ويحفظ ابه قوله » فيرفم صوته 
ہی 
E‏ نید ۱ لکم اتی الذين ء 
5 فی LY!‏ . لیس Ded‏ من العرب . 
آن Més‏ عليه AYES‏ لے بث بضح عشرة سنه فى 
قومه ء يدعوم إلى عبادة الرحمن . فا أمنّ به من 
قومهء إلا رجا قلیل » وما کانوا یقدِرونَ على أن 
عنعوا ( يحموا ) رسول الله . ولا آن Add ees‏ 
ولا آن ی92۰۳ 


ہے 
إذا آراد یک الفضيلة » ساق إليكم الكرامة 
de as,‏ فرزقکم الله Gey!‏ به 
وبرسوله . والنع له ale,‏ والجهاة لاعدائه. 
حى استقامت العرب EAN‏ وکڑھا ؛ 
استبدوا بهذا الا . ۱ 

وجاء أبو بكر وعمر وأبوعبيدة بن ا جراج إلى 
السّقيفة . فاما رام الانصار . قام رجل‌منهم وقال  :‏ 

- تحن LS, NL‏ الإسلام Ay‏ 
یا معشر Lab u!‏ نبينا ( قومه («Lay‏ . 
وقد ظهر نکم تریدون A‏ 
li)‏ بهذا الاصس u‏ ۱ 

: الصدیق‎ ES Ju 

- خص “hl‏ المهاجر NSN Ey‏ من فوم 
ارول تصدیقه والاعان به والصّبر معه على شدة 


ی قومهم . فهم UT‏ من عَبّد الم فى الأرض . 
٠ Js au sal,‏ وم أو لياه وعشيرتة . 
رح A‏ من‌بعده ‏ ولا Ab‏ 
ely {bY‏ يامعشر الانصار مَنْ SEN‏ 
فضلهم فى لین ولا hl‏ العظيمة فى الاسلام. 
ai Kee,‏ أنصارًا لدينه ورسوله. وجعل إليكم 
هجر ته ۰ فلس بعد مو AN‏ 7 ۳۹1 
RET‏ ؛فنحنٌ الامرا4 و = تم الؤزراء . لا 


ارت لور . 


- والته لا ترضی Stl‏ یمرو ( أى 
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العرّب Y‏ عنم أن تول أمرھا من كانت SN‏ 


فهم » Lis‏ آمور هم مهم » ولنا بذلك de‏ من 
أتى من العرب Er‏ الظاهرة . 

ya gl الأنصار » فتال لم‎ Lae یی‎ 
war 

E‏ کے اس کر 
وآزرء فلا تكونوا DÍ‏ من بل ¿Je‏ 

¿La Nie قال آحد‎ 

- يامعشر الانصار 5 والله لان كنا أولى 
فضيلةٍ فى جهاد اللمشركين . وسابقة فى هذا ان 
ما را به الا ضى ربا ء وطاعة نينا » فلا ينبغى 
لنا أن نستطیل على التاس بذلك ( أن تتحکم فى 
(ÓN‏ ألا إن مدا صلىی الله عليه وسل 


802 سو E‏ رج ot‏ ا" 
من ریش ء وفومه آحق به وأؤلى ۰ ely‏ الله 


لا ly‏ الله آنازعيم هذا GAN‏ أبدا ء فاتقوا الله 
ولا تخالفوم > ولا تنازعوم . 
فقال أبو بكر : 
- هذا تر » وهذا أبو lalo sacs‏ سم 
¡Aló‏ 
فقال gly “oF‏ عبيدة : 
- لا واللہ لا تول هذا الامر عليك Ab.‏ 
افضل الهاجرین. وثاتى اثنين إِذْ تھا فى الغار . 
وخليفة رسول الله على الملا . والصلاة Jl‏ 
دن ا و وه 
7 عم وأبوعبيدة أبا بكر ای وقام 
¿LY‏ وبايعوا آبا بكر . ۱ 


۳ ۱ 
ذهب أبو بكر jes‏ السجد » فالتفت عم 


AN -‏ 
فلم بزل به حى صید المنبر وجلس ۰ وقام 
حر وقال : 


pis avg) -‏ بكم کناب coal‏ هَدَى 
به رسول الله » فان اعت عتصمت به us‏ 
لكان ما .وق جع مم على 
خیرم . صاحب رسول الله صلی الله عليه وس 
alt,‏ انين إذها فی الغار » فقوموا فا عوہ . 

فتقدُم اناس يبابعونَ أبا بكر A‏ 
بعد عه ÓN‏ . ولا اتہی الناس من ذلك » 
قام أبو بكر وقال : 


— A ¬ 


no 
ولست‎ e y le till - 
¿alos فإن‎ Es 
خيانة . والضعیف منکم‎ LST, الصدق أمانة‎ 
عليه حه إن شاء الله‎ ard قوئ عندی حتى‎ 
منه الق" إن‎ LET والقوی فبكم ضعيف حى‎ ۱ 
اللہ الا‎ da لا يدع فوم الجهاد فی‎ ٠ calls 
ولا شيع فى قوم قط الفاحشة‎ Si ضرع الله‎ 
a) الله بالبلاء © آطعوتی ما أطعت‎ we إلا‎ 
ورسوله » فإن عصيت الله ورسولہ . فلاطاعة لى‎ 
, قوموا إلى صلاتکم ركم الله‎ . le ۱ 
خليفة لرسول‎ A سن أبا بكر‎ LD a 
۱ طالب وبعض أصحابہ‎ gl اللہ > إلا على“ أبن‎ 


>= 1t- 


Sail dui‏ » واجتمع le Slal‏ فى الفضاء 
المجاور للمسجد . وقال رجل منہم : 

BLL LIT Be $ -‏ ء فعلينا أن 
Ad) UN‏ 

- وكيف ذلك ؟ 

فقال قائل : 

- زعموا للأنصار al‏ وی بهذا الامر مہم 
گنا کان حمّد مهم $ فأعطو م veer 3 sud‏ 
الو الامارة » فلذن عن pple‏ ئل ما اکٹرا 
به على الانصار ñ‏ على أو برسول الله حيًا ومیتا » 

كان Ue‏ بن یی طالب . این عم النی ء وزوج 


دست 


ہے زوس ساوسو سس سي ل بسب حتت تحت سک انحا ا 


چا 
ابتته فاطمة » فإذا كان الا نصا قد قبلوا أن یلوا 
. أبابكر AY‏ من e YN‏ قرب 
إلى الر سول من الصحابة الاخرن.. ورأى bel‏ 
على أن يدخلوا Sy‏ فاطمة » وأن ير فضوا ANS‏ 

وظل على وأصحابه فى بت فاطمة » وجاء رج 
من أنصارہ وقال له : 

-فوالته E gL‏ عقام تمد منك . 

وبلغ أبا بكر ور ells‏ على ais,‏ 
بدار فاطمة » فہض dole BF‏ من السامین» ‏ 
واتجه إلى دار Abb‏ وقال : 

- يا على » اخرج فبايم کا بايم الناس . 


ee 

وجاء أبو سُفيان ء وهو من رین ولکتّه 
كآن من أعداء اسول قبل أن E‏ يوم فتح 
مكة » وقال لعل E:‏ 

ابلط يدك آبایعا کو الله لو AS Zi‏ 
على vl‏ بكر خَيْلا ورجلا . 

کان حرص Ble‏ على محاربة ألى بكر » وكان 
بغریه آن ده Sel, EL‏ .. ولک Be‏ 
ماکان يقب أن SHS‏ من يفرّق جع السامین. 
فقال BY‏ سفيان : 

- طالا غششت الاسلام وأهله » wooed‏ 
شيئا . لا حاجه لا إلى خيلك ورَجلك . 


: هنوت الؤڈن‎ pit 
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SN اله أ كتر‎ 
شید أن لا لہ إلا الله‎ 
نہ أن لا اه إلا الله‎ 


عملم رر 


اشهد ان متا رَسول الله 


فی 
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اشد أن مد" رَسُول الله 
فأطرق على Sa‏ ۰ فعرف أنه Wh‏ عم 
با بكر Ged‏ السامون ویضتفوا ء وقد یقضی 
ذلك على AN‏ 3 2 رقع a,‏ وقال لزوجتھ 
فاطمة بنت ade‏ رسول اللہ : 


ic 
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قات له زوجته: ۱ 
الاو 
Ub Je‏ 
9۵ ٰ۰ 
٠‏ وخرج على US‏ ء حتى بحافظ على 
وَحْدۃ المسامين . وذهب إلى السجد . وبایع 
أبا بكر . ففر ح الئاس بذلك » وقال آبو بكر : 
al, -‏ ما كنث حريصًا على الامارة Ey‏ 
ولا ليلة ء ولا سألا الله فى ست ولا علانية . 
واتفقت N ca‏ 
Aids‏ التسول 


0 ee ee وڈ چ ہد .ا‎ ni en _ 


ا وب 


Fe + o 
OA 
x 7, tl. 
۱ GUAL پیر‎ ۱ 
A 


رتوار 


الناشو RL‏ 
۳ شاع کاملسدق ”ابر“ 
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a‏ تفت 
> من Sse Algal‏ لیر 
ون ها « ( قرا نکر ) 
۱ 
کان اي صلی ال عليه dey‏ يرئ ALS‏ 
سُلطان المسامينَ على خدود الشام . فقد بلغه 
SÓ‏ حکمون لام فى مهاجة 
ائمسامین ء وقدآرسل نام جيشا ke‏ زید بن 
JS; Ele‏ ہوا هذا انش . ek‏ 
“ait‏ عليه E,‏ لقتال الروم > وسار حی بلغ 
كيوك » ولكن الروم لم یقابلوہ » بل انسحبوا إلى 
od u‏ ا“ م ال í dies‏ 
Jen‏ جیش Ang BA‏ ان 
5 و 
كان ام فی العشرينَ من عمره > وکان فى : 
ÍA A Saf Ate‏ 


سين جیش MALT‏ ء مات رسول الله » وأصبح 
أبو بكر خليفة رسول الله ء فدخل N‏ عليه . 
وقالوا له : 
ol -‏ لامور قد hs‏ بعد موت الرّسول » 
ولا bos are‏ من الا مور إذا بلغ 
القبائل y‏ موت محمد . 
ER Ju‏ 
ily -‏ نفس ER‏ 
السباع ni. glass‏ 7 ای به 
رسول الله » ولول GE‏ فى القرى غيرى A‏ 
وقال AL‏ 
- ازجم jl‏ خليفة رسول اللہ ء فاستاؤئه 
dd‏ آرجم > باس © BR:‏ وجوه ltl‏ 
bios‏ ولا al‏ على خليفة رسول الله de,‏ 


المسامينَ أن ls‏ المش رکون . 
۱ وساو ع ds‏ على فى بكر ۰ Hb.‏ 
الانصار وقالوا له : 
د إن ای الا أن “gu‏ یه .ود 
al‏ . أن يول أمرنا وجلا آقدم س سنا من أسامة . 


dde Sal تر عل‎ Js 
we =. آن‎ se ni: 


فقال أبو بكر فى عَرّم : 

- لو stiles‏ الیکلاب د colón,‏ لا أردٌ قضاءً 
قضی به رسول الله : 

فقال عم : 

GLa -‏ يطلبون أن IS‏ رجلا أقدح سا 
cs‏ 


a A ۳‏ 
فثار أبو بكر وغضب » ووب على GF‏ الذى 


کان الناس ios Aa‏ من e‏ جذبة 
شديدة wer e‏ فيه : نكلك chase, e‏ 
ا ای اه روك اه وا 
as A 93‏ 
۰ ہو و رر بے 
— ماذا فعلت e‏ 
فصاح فہم : امضوا کشک SR‏ 


. ماشه مالفيت ف سبیلکم من خليفة رسول الله‎ ٠ 


x ۱‏ 
00 یخ فى البوق » SALAM‏ 
ia ge‏ وبا ی لطاب دكن 
Cad‏ ف هذا الجبش . وال أُسامَة ا كا عاك 
Gold, |‏ سير على رجلیه ء فلما راه أسامة ء 


OK 9 e‏ عن جواده ‘ ul‏ 7 آبو بكر أن 
3 

ببق فقال آسامة : ۱ 

۱ ASA رسول الله 3 والله‎ le 


- والته لا تن ووالته SY‏ وماعلى أن 
نر قدی فى سبيل الله ساعة » Ob‏ للغازی SS‏ 
خطوة مخطوها تب مم حسنقر Mi Y‏ 
در جا تفع له ون BY‏ عنه dibs Hin‏ ۲ 

لقن ابو بكر Gls dt‏ تحت إمرة BL‏ 
درسًا فى احترام القائد ‏ وأراة أن pak‏ درسا 
sl‏ نوقیره . فال لا سامة : 

- إِنْ رآیت أن Gon See‏ فافتل . 

SAA‏ ببقاء Ge‏ معه فى المدينة » وهو 
SA‏ . بل Solel‏ قائد الميش فى gu‏ 


مه dina‏ على آمور السامينءفرسم لكبارالمحابة 
طريقة معاملتر قائدم » وإن کان فى العشرنْ من 
co y‏ عأمهم أن حترموه » Li Vil‏ به أحد . 
UA‏ طاب BE‏ 
من بین الصّفوف ۰ وآشار أبو بكر یش أسامة 
codo‏ وقال : ا 
- اندفعوا اسم 5 
وخرج جیش أسامة قاميدًا الام . : 
۳ 
فرّض LM‏ على السامین الز کاة ء BS,‏ 
اتی ترسل رجالا جمعونها من القبائل . فکانت 
القبائل . تدفم لهم الرّكاة . A‏ الدينة » 
ویقوم ای صلی ail‏ عليه lenses des‏ على 
الفقراء والمسا كين EN‏ بها العبيد » وینفق مہا 


على AN‏ فاما مات رسول اللہ ۰ جاءت وفود 
القبائل إلى الدينة ء وعرضوا على ÁS‏ 
«dels‏ وأن لا is‏ ء فرفض SAG‏ 
هذا OWN > rl‏ رک من أركان LM‏ 


وعزم على Á‏ يقاتلهم حى en‏ : 


له عمر : 


- كيف تقاتل التاس ء وقد Jb‏ 7 الله . 


الله عليه ae » : des‏ آن آفاتل الاش 
حى يقولوا : لا إله الا الله . ن قاطا ء فقد eae‏ 


طلب عمرْ منه أن پترکھم ومام عليه من 


منع الز كاة » pats‏ فى الاسلام ۳ سام بعد 


: فقال لہ آبو بكر‎ oS, ذلك‎ z 


- اجار فى J ca‏ ضیف ) فى | 


الإسلام ؛ إنه قد SN chal‏ وتم“ التين » أو 
ینقص وأنا حئ ۰ والله BY‏ من فرّق بين 
الصّلاة والر کاة . فان ES‏ حى امال . dy‏ 
لو منعوتى Ble‏ )1( کانوا AES‏ إلى 
رسول الله Lo‏ الله عليه dey‏ لقاتلتهم على منيها. 

وعادت الوفود إلى قبائلها . وقد بان الغذری 
الوجوه ‏ مع ابو بكر كبار Bball‏ ء وقال لم : 

— إن الارض كافرة » وقد رای AB pis,‏ 
( بعدخروج جبش أساقة) Ch‏ لا تدرو 
یلا تن ) آی 7 ترون 13 آو پارا » وقد کان 
ask al‏ منهم ونواوعهم ء وقد أا . 
علهم ‏ فاستعوا وأَعِدُوا . 

| RINES الامو عة اقتال و استعد‎ me 
willy طالب ء‎ a بن‎ de عن المدينة » وخرج‎ 


حم — 


nel ک0‎ 


GAL مشارف الدينة ۰ وبق‎ Ale 


Bl Jal على استعداد‎ ٠ OUI und 
2 ما فگر أحد فى مدامهم‎ 
$ القبائل اماورة قاصدةٌ المدينة‎ Se, 


ceda Us 


دن الله ے a es‏ تنم على العدو E‏ اللیل : 
N E‏ 
حی بلغ Cia‏ الاعداء Carly e‏ المسامونَ على 


أعدائهم ء وراحوا يعملون السيوف فہم » حى 


را قيار الارن ورام 
كان الاعسداء قد تركوا مدا من الرجال 

خلفهم » e‏ تضم امد إلى oy bl‏ ووقفوا فى وجه 

السامین e‏ القتال شدید! Es,‏ فى اليل . 


Gr ar 


وأحس السامون رواحلهم تتقهقر مرعوبة » Eby‏ 
تتقھقر ء فقد جاء الاعداء باوعية من جلود نفخوھا 
وربطوها بالحبال » وضربوها بأرجلهم فی وجوه _ 
ابل السامين » تغافت الابل» واستمرث فى تقهقرها 
حى دخلت الدینه . 
۱ > ونام الأعداء AN‏ حسّبوا at‏ 
على المسامین » ولکن السامین لم یذوقوا وم 
طما . وراح آبو بكر يستعدٌ لمعاودة المجُوم قبل 
أن تطح الشمس . وسار أبو بكر مر ثائية إلى 
الأعداء قبل الفجر . فرآم ناعین » فهجم المسامون 
علیہمء وراحوا ce gt‏ فقاموا من نومهم خائفین .. 
وهربوا ‌عوبین مهزومین . ۱ 
x a pail,‏ على yl‏ جاءوا .کر غمونه 
على اقل ls‏ عدم دفع ARE‏ 


e |‏ 
القبائل مته ۰ وجاء ا مامون من مختلف SAN‏ 
إلى المدينة يحملون SOS‏ وعاد جیش أسامة 
آل الدينة . فقوی السامون به » وکانت jm‏ 
القبائل قد AN Er‏ بعد موت “gil‏ وکن 
بعض الکذآیین el‏ فرأى أبو بكر 
te a Ne‏ جیشا 
Au‏ اليوش لقتال ¿de‏ النبوّة 
وآتباعهم . لرفع الرّاية الإسلاميّة على بلاد مرب 
ur‏ »کا كانت مرفوعة" موفورة ہی یت » فبل 
dy Boys‏ 
5 
الى Did‏ » فلم یصداقه ur‏ 
GL‏ كثير ء فقدکان ضئیل الجسم » صفر call‏ 
ds Y‏ له » ولا ب Aal ti,‏ على الاحترام . 


وقد میا 5 Le “il‏ الله عليه 
es‏ ء فبعث ٤ ceil‏ إلى آمل العامة . Es‏ قوم 
مسيامة - من يعأمهم ديهم » وكان هذا Se BN‏ 
coal‏ أرسله مد" هو« نهار SEM‏ . 

ری SESS‏ آن کون الامانة Ay‏ 
۱ فضم إلى A‏ وأن GE‏ معه > فهو بهذا 
سل کي ابا و خسر الاخرة ‏ 
فانضم إلى مسيامّة ء وقال للتاس : ۱ 

Ai salz: ee 
o LA 

Gre,‏ هل Aah‏ د نار الزجال » وکان 
نترورم عظما ۰ ہم og‏ قریش i‏ 
ولم یفطنوا إلى أن مسيامة کذاب ‏ وآن « نہارا 
الال » خا باع آخرته بڈنیاء . 


ee 

ومات teil‏ صل الله غليه ese de‏ 
بو بكر إلى مُيامَة جيشا ۰ بقيادة y as‏ 
pp HES, Seal‏ فارسل أبو بكر 
جیشا اخر بقيادة خالر بن الوليدء قائد الإسلام. 
ایت اله انارک 

سار جیش le‏ وقفَ جیش ale‏ وجیشٌ 
شیامه yes‏ لوجه » وقد ale’, call SA‏ 
فالسامون بدافعون عن ديهم > Jal,‏ العامة عن 
aps |‏ الکذاب » ودارت رحى العركة رهيبة » 
فلم ahs‏ السامون وتقهقروا ء وساء Gam‏ ذوى 
ch!‏ العالية or al‏ الارن Ls‏ أن 
يوا ف الندان » SAS‏ الله بيهم وبين الفجرة 
۔ المرتدین » وثارت الْحَمِيّة فهم ء فانطلق زید بن 
لطاب إلى نهار SEIN‏ وعاجله بضرپقر فقتله 


وشد د .د السامون الشکیر Coss‏ ع باع سڈ 
eis‏ حوله قتلى . فرأی خالد أن سير إلى 
مسيامة ald‏ فنتہی Sol‏ فهجم عليه وهو 
یصیح : ٤ dé,»‏ وما بلغ صسوتھ اذان 
المسامين > rd: Ss‏ ; وأخذوا 
بطیحون رءوس ا خدوعین فى : chs ‘ we‏ 
su,‏ السامین عليه . وطلب خالدِ له ء 
فدب a a‏ 

وصاح ele‏ : إلى الديقة ۰.۰ إلى 
الحديقة » . فدخل القوم حديقة كانت لمسيامّة ء 
یه اه Dik gore yer‏ 
ued‏ یب لد تا امد 
isis‏ الجدران » ویقاتلون الاعداء . حى 
a‏ 


وف مُسامةء وقتل معه خلق كثير . 
pathy‏ خالد بن الوليد على SCHULZ‏ 
و اتصرت جیوش en‏ یت e vall N‏ 
٠ dice‏ وأقام دماعه . a‏ تلع أن 
کاو لگا راڈ E‏ سل طف 
لنشر دين الله ٠‏ وإقامة آرکانه . aby,‏ 

بنبانه . 


SEN الحلقة‎ 
NIE ee 


nn اكت‎ SE ee eee ee 


ہر مت 


عب حوره Le‏ 


SES SS EEE A OS ات سس اس سس‎ 


UPA PI ۳ 


on gy‏ وو ۲ وج درت 
us‏ الذين آمنوا قاتلوا الذین پلونکم من الکفار ‏ 
TE Ts one‏ 13 393 1 2 
وَلیجذوا فيكم غلظة , واغلمُوا OF‏ الله مع المتقين © . 
رقران كريم ) 


۱ 


آمر آبو بكر a‏ الولید . أن یسیز إلى 
العراق : وان Cia‏ الناس > ویدغوهم إلى الإسلام . 
فان أجابوا كان هم ما للمسلمین e‏ والا أخذ منهم 
call‏ وهی مبلغ مین من ا مال يدفعة القادرون 
للمسلمین jo‏ ولا يُؤذوهم . ولا ظلم فى 
ذلك » السلمون یدقعون الرّكاة ء والذین یود على 
دينهم یدفعون الجزية » وبذلك يتساوى الفریقان o‏ 
or‏ يعيشان فى دولة واحدة . 

وسار une Ue‏ حتی إذا بلغ اخيرة ء خرج إليه 


al‏ سس ہم 


آشرافها . فقال هم : ۱ 
- أدعو کم إلى الله وإلى الإسلام ء فان أجيتم إليه نام 
من السلمین ؛ لکم ما لهم . وعلیکم ما علیهم : ؛ فان أبيتم 

فا جزیة ء فان أبيتم فقد أتيتكم بأقوام أحرص على الوت 

A +4‏ سنن هکل بت 
والتفت خالڈ إلى أحدهم . ليسأله من أين جاء , 

وعلى أى دين هو . قال : 

- من این خرجت ؟ 

فقال الرجلٌ فى خبث : 

- من بطن A‏ 

قال خالد : 

- ویحك , على أى شیء انت ؟ 

- على الارض . 

- ويك . وفی si‏ شىء آنت ؟ 

= فى ای 


سے ا عم 

فضاق خالڈ ae‏ وقال له : 

- تعقل ؟ 

sa 

- إنما أسألك ؟ 

- وأنا أجيبك . 

- آسلم أنت al‏ حرب ؟ 

ie‏ ملم 

فما هذه اخصود التى آری ؟ 

la -‏ حتى یجیء احلیم فينهاه . 

وتشاور آشراف القوم » ثم قالوا خالد : 

ل ما لنا بحربك من حاجة » بل نقيم على Lee‏ 
ونعطيك الجزية . 

و مج( على | تعن الى دزهم  bees‏ 
الجزية إلى الدينة ء لینفقها لينفقها آبو بكر على السلمین . 


y 
AS coll  سزفلا جع هرمز , نالب کسری ملك‎ 
کم العراق » جُموعا كشيرة » وسار ليُقاتلَ السلمین‎ 
البلاد ء ونزل مُرْمِرٌ ومن معه عند‎ Oy pal جاءوا‎ pi 
esla ا اء  ونزل خالدٌ والمسلمون تجاههم على غير‎ 
: شكا أصحاب خالد ذلك » فقال هم خالد‎ 

جالدوهمٌ ر قاتلوهم ) حتى تجلوهم عن ا اء ء فان 
الله جاعل الماء o Y‏ الطائفتين . 

Ey على حصانه . وعلى رأسه‎ jah play 
بمائة آلف دزهم - ثم نزل‎ SA مُزدانة بالجوهر » كانت‎ 
١ : عن حصانه وقال‎ 

- هل من مبارز ؟ ۱ 

فتقلم خالا > سیف الله السلول لقعاله . فضرب 
هرز خالدا ضربة » اتقاها ره نم هجم على هُرْمِرَ 
Aa! y‏ » فلمًا رات حامية هرمز 6h‏ خالدا سیقللہ 


ےپ يد 
آرادت أن هجم على خاد » ad‏ من 
يده » ولكن خالدا م يلعفت إليهم بل قتله ء وهجم 
السلمون على الحامية وقتلوها . 

ha y‏ القتال ون المسلمين وال ؛ فأخذ السلمون 
یقتلون أعداءهم . الّذین کانوا مقيّدِينَ بعضهم إلى بعض 
بالسّلاسل » حتی لا يفِرُوا ء وقتلوا منهم خلقا کشیرا ء 
وانهزم الفرس وفروا . 

فراح خالا ومن معه يجمعون ما ت ركه الفاژون ‏ 
و کان شینا كثيرا ء وقد أخذوا فیما آخذوا فيلا كان 
ارس يستعملوتة فى القتال . 

وقسّم خالذ الغنائم » وأرسل إلى أبى بكر فى المدينة 
as‏ ہے الباق على لتر در وق كان بحي 
al‏ قلنسوة هرمز التى gs‏ باطوعر ۱ 

عاد رسول خالد إلى الدينت محم “مس الغنائم e‏ 
وكان معه الفیل الى استولى عليه السلمون ‏ فلمًا 
دخل المدينة » حرج النسوة ینظرن إلى الفيل » وجعلن يقلن : 


¥ 
- أمن خلق الله هذا af‏ شىءٌ مصنوع ؟ 
وأعاد أبو بكر الفيل » وأعطى خالدا Tp‏ رمز : 
وضمٌ ما جاء به رسول خالدٍ إلى بيت مال المسلمين . 


۳ 


وسار خالدٌ فى طريقه يفتخ البلاد » Bey‏ احصون 
وما كان يتعرّض للفلاحین e‏ بل كان يتركهُم فى 
أراضيهم يزرعون . وبلغ أزدشير ملك الفرس ما يفعله 
خالد .فارسل إليه جیشا كبيرًا a‏ فتقابل جیش 
المسلمين وجیش a‏ وكان خالدٌ قد قسٌمَ جيشّه , 
Sel‏ کمینا وراءَ جيش الفرس فى موضعين ۰ فلم دار 
JN‏ واشتد وأخحذ Jen‏ یسقطون صرغی تحت 
ضرّبات السّيوف . وَظن A‏ نفد 
« فرغ » ؛ اذا بالكمينيّن يخرجان من هنا وین هنال 
ففزع الأعاجم وفرًوا مرعوبين » ولک خالدًا هجم 
عليهم من أمامهم ء وهجم الكمينان من ورائهم » وراح 


بت بت 
السلمون یقتلون ارس قتلا ذریعا ء وانتصروا علیهم o‏ 
وغیموا غنانم كثيرة . ولا كانت بلادُ العرب بلادا 
جدبة ء لا زرع فیها ولا ماء ء وش كانت البلاد الى 
ہر لمات II erg‏ سه 
وخطب : فقال : 
- ألا ترون ما ها هنا من الأطعمات ؟ وبالله لو لم یلزشا 
ا جھاڈ فى سبيل الله والدعاء إلى الاسلام dy‏ يكن الا 
العاش » لكان الرأی أن نقاتل على هذا الرّيف , حتى نكون 
أولى به . 
é‏ 
رجع آبو بكر alll‏ من احج , فجمع الجدوة ther)‏ 
إلى الشام ء فلما اجتمع الناس ؛ أرسل جیشا بقيادة خالد بسن 
سعيد بن العاص » ثم أرسل جیشا بقيادة يزيد ابن أبى سفیان 
وجعل dry‏ مشق » وارسل جیشا ال بقيادة أبى عبيدة 
ابن الجراح » وجعل ar dry‏ » وأرسل جیشا رابعا 
بقياذة عمرو بن العاص ‏ وجعل وجهته فلسطین . 


á 


سارت هذه ES‏ 
خوفا شدیدا » وکبوا إلى هرفل فصر الرّوم » يُعلمونه بما 
کان من اق فلما انتهی اله ابر . وکان يخبط SE‏ 
لمن عنده : 

- وحكم » dl‏ هؤلاء Jal‏ دين جديد » وأنهم EN‏ 
لأحدٍ بهم . فاطیعونی وصالحوهم عا تصّالحوتهم على نصف 
خراج الام » وبیقی لكم جال الرٴوم . وان أنعم أييتم ذلك 
أخذوا منکم «pl‏ وضيّقوا علیکم جبال الروم. ۱ 

فلم عجب اس هنارای » فکیف بُصالون العرب 
وهم La‏ الإمبراطوريّة العظيمة : السی هزمت الفرْس ؟ 
فعزموا على قتال المسلمين . 

وأرسل (Woe‏ ا جیوش للاقاة pe‏ المسلمين , فلا رأى 
المسلمون جيوش الروم ء أرسلوا إلى أبى بكر يُخبرونه : 
کت انهو رو کر iil‏ نوا وا اه 
er‏ جنود المشركين » فانعم انصار الله » وال ناصر من 
نصره ‏ وخاذلٌ من کفره . ولن SE‏ متلکم من AB‏ ولکن 


با کے 

من تلاء pil‏ فاحتؤسوا منها » وئصلٌ کل رجل 
اف ۱ 

واجتمعت" جیوش السلمین » ولا عم Jj‏ بذلك آمر 
قواده أن #تمعواء وأن ينزلوا بالجيش أمام جیسوش 
ہد القن ايفان عبد ال رة ار کات لین 
أربعة وعشرین آلا » وعليهم أبو عبيدة بسن الجَرَاح : وكان 
الرُومٌ عشرين ومائة ألف . ودار القتال بين اطیشین رهيبا ء 
واشركت نساءٌ المسلمين فى المعركة » وقاتأنَ اش قصال > 
ورای المسلمون أن يطلبوا من أبى بكر أن رل إليهسم 
tado‏ فلما کنبوا له JO‏ 

- والله laa‏ روم عن وساوس الشيطان » بخالد بن 
rn‏ رس 

كان خالذ ارب فى العراق » فکسب إليه أبو بكر أن 
یسر بمن معه إلى الم لنجدة المسلمين e‏ فسار خالد مسرعاً 
فى تسعة آلافب A‏ بلغ مكان المسلمين o‏ 
فوجد ا جیوش متفرقة ء فجیشٌ أبى عبيدة وعمر بن العاص 
ناحية . وجیش يزيد Ja‏ ناحية ء فقام خالدٌ فى الاس 


Safe ا‎ 

خطیبا » Ja‏ بالاجتماع . ونهاهم عن الفرق BAA y‏ 
وقال : ۲ 

Of -‏ هذا ay‏ له ما بعدہ ؛ لو رذذناهم اسوم إلى خندقهم 
فلا نزال نرهم . Oy‏ هزمون لا تقلح بعدها آبدا » فا 
فلنتعاور الامارة . فليكن علیها بعضنا الوم : والاخر 
غدا . والاخز بعد غد » حتی fl‏ کلکم وذعونی اليو 
y)‏ 

وقبل الأمراء ذلك : وجعلوا خالدا قائدًا على الجبوش 
یوم . کانوا يظنون أن الأمرَ يطول AS Sly , Che‏ منهم 
سیتولی قيادة الجيوش یوما ء ولکنٌ WE‏ كان قد pjs‏ على 
أن بھی المعركة اليم . 

ere 
Sed! ابا عبيدة على القلب ؛ ويزيد بن أبى سفیان على‎ 
وعمرو بن العاص على اليمنة . وخفقت رایات سم‎ 
ء ولاح فرساد‎ ¿e وخفقت رابات الوم عليها اللسر‎ 
قد شد بعضهٔم إلى بعض‎ py کالفمام . وكان جنود‎ ay 


۰ 2۲ رت 

بالسّلامیل والجبال ge‏ لا یضرّوا ء وارتفعت آصواتهم . 
وظهر القساوسَة والرهبان ogi pia‏ على القتال . 

کان خالڈ فى الخيل , فساق بفرسه إلى أبى (BAe‏ 
وقال له : 

- إن هؤلاء الوم لابد شم من حلة عظيمة e‏ لا حید شم 
عنها ء وإنى أخشى على الميمنة والميسرة , وقد رأيت أن 
أفرّق الخيلَ فرقتين ء وأجعلها وراءً الْمَيْمَنَةِ والْمَیْسَرَة > حى 
إذا صدموهم كانوا هم رذءا ( عونا ) فنأتيهم من ورائهم . 

فقال له أبو عبيدة : 

س نعم ما ریت . 

وسار أبو عبيدة بالناس وهو یقول : 

- عباة الله » انصروا الله ينصركم BG‏ آقدامکم . 
يا معشر السلمین » اصبروا alt OLB‏ منجاة من الکفر , 
ومرضاة للرّب . 

وخرج Lele‏ , أحذ آمراء الروم الكبار من 
Laa!‏ راف ale‏ نے 4 فجاء إليه حتی 
اختلفت اعناق فرسيْهما . فقال جُرْجة : 


_ ۱۳ ۔۔ 


س یا خالد ء آخبرنی فاصدقنى ولا تکل فان ار 
لا AS‏ ولا تخایضی فاد الكريم لا بخادع > هل 
أتزل الله على نيكم سيفاً من السسّماء فأعطاكه > فلا 
تسله على أحد الا darge‏ 
0801 
ےج le‏ 
- إن الله بعث فینا نبيّه ء فدعانا dd‏ منة ء Gila‏ 
عده جميعا ء ثم إن بعضّنا صدّقه وتابَعه : وبَعضا کذبه 
وباعَده » فکنت فیمن iS‏ وباغده ؛ نم إن الله أخذ 
بقلوبنا ونواصینا ء فهدانا به ء وبایغناه » فقال لی : Et‏ 
۰۹۹+ سلّه الله على ا مشر كين ء ودعا 
ES‏ انت fe Geer SH‏ 
السلمين على المشركين . 

يا خالد ء إلى مَ تدْعُون ؟ 

- إلى شهادةٍ أن لا إله إلا الله وان مُحَمَّدَا els‏ 
ورسوله . والاقراژ بجا جاءَ به من عند الله عرّ وجل . 


- فمن ل Sind‏ ؟ 


a = 


- فاجزية وضنغهم ( نحميهم ) . 

- فان بعطها ۲ 

- 8 بالحرب ثم نقاتله . 

س فما Ue‏ من Saad‏ ویدخل فى هذا الأمر 
لوم 5 ( أى یسم ) . ۱ 

Lid pe -‏ واحدة فيما افتزض الله علينا » شريفقنا 
ووضيعنا ء وأولنا وآخرنا . 

- فلمن دخل فيكم اليو من الأجر مغل ما لحم من 
الأجر ؟ 

نعم وأفضل . 

- وکیف يُساويكم وقد سبقتموه ؟ ( أى سبقتموه 
فى الإسلام ) . 

- انا US‏ هذا الامر E‏ وبايعنا نیا وهو حى بين 
bal‏ یرتکاب زو رت 
الآيات ؛ وحق لمن رأی ما ly‏ ء ومع ما سمغناء أن 
le‏ ويبايع . وانکم أنتم ل تروا ما رأينا e‏ ول تسمعوا 
ما میعنا من العجانب والحجج » فمن دخل فى هذا 


= € Mae 
. الأمر منكم بجحقيقةٍ ونية » كان أفضل منا‎ 
.. وم تخادغی‎ do لقد‎ ally 
. الت عنه‎ ۹ eo ad ally 

واسلم ay o Eier‏ مع خالد : 
ودارت AS all‏ شديدة رهيبة » وينما هم فى حومة 
الوّغى والأبطال یصولون ويجولون › والحرب دائرة , 
ِذْ aad‏ البريدُ من الحجاز » فلما تسلمه Mite‏ بن الولید 
a cd,‏ 
غمر Oly.‏ غمر Ss‏ عن Ea‏ » وجعسل 
آبا عبيدة بْنَ الجراح أميرًا على الجيش » فكتم ذلك الخيرَ 
عن المسلمين حتى تنتهى IS A‏ لثلا Bre frat‏ فى 
أثناء القتال » فينهزمَ المسلمون . 

701 وکان الیل قد 
كارو اھر ا نات الح اھ 
تسلسلوا y‏ بعضهم ببعض , إذا سقط واحد تنم 
فی النهر » سقط الذين معه . وانهزم الرُومُ وفروا. 


ان تہ == 
والسلمون يجرون هم بقتلونهم . وانتهست موق 
yh‏ بنصر مُبین تلمسلمین ؛ Jb‏ من الروم مائة الف 
وعشرون الفا ء وفتل من السلمین ثلائة آلاف . ولا 
اصبخ الصباخ By‏ النصر ‏ رای Whe‏ بن الولید أن pe‏ 
الاس بموت آبی بكر الصديق ء فقام خطيبا وقال : 
- الحمد لله ell‏ قضى على أبى بكر بالموت » وكان 

: إلى من غمر . والحمد الله الذى ولى عُمَر‎ Col 
A وكان أبغض إلى من أبى بكر والزمَنی‎ 

وسارت اليوش الإسلامية لتفتح الشام ء وقد Jo‏ 
اوھ رج بھی ہہ Pa‏ 
جندی عادی فى جيش السلمین ؛ ۾ يغضب لعزله وه 
یز فقد كان على یقین all‏ ِب فی سبیل الإسلام : 
La aly‏ من سیوف الله , سله علی الش کین . 


EN alo U | | 
انار انت‎ ee a بس ہر‎ 


سال“ 


AA IAS 


A ار‎ EN EEE AS EOS SS EES EEE 


ACT‏ سمل یا 


« وَجَاءت di‏ بالحق ذلك ما كنت 
من تجيد » . 


) كريم‎ O18) 


كان المسلمون یقاتلون ال عن اس 
فلما انتصروا علیهم راحوا یقاتلون AN‏ والسروم . 
وقد Y‏ كثيرٌ من Cul‏ بحفظون القرآن فى هذه 
الحروب , وخاف غُمَر بن الخطاب أن یضیع القرآن 
بعد موت الین بحفظونه . فدخل على أبى بكر 
وقال له : ۱ 
- ان القتل قد استحرٌ Sed!)‏ وکثر ) يوم اليمامة 
بالناس » وانی لأخشى أن is‏ لقتل القراء فى 
المواطن . فیذهب کر من القرآن الا أن يجمّعوه , 
وانی لأرَى أن یجمع القرآن . 

قال آبو بكر pl‏ 


fs 

JAS -‏ شینا لم dads‏ رسول ADI‏ ؟! 

فقال غُمَر : هو والله خیْر . 

فلم Tp‏ مر راجغْ أبا بكر » حى شرح DN‏ 
لذلك صدره » وارسل آبو بكر إلى زیدِ بن ثابت» 
Soa Asal esse‏ 
0 ھ+ 

sl -‏ شاب عاقل » ولا نتهمك وقد كنت 
LS‏ الوح لرسول الله ء فم الفرآن واحفه. 

واحس زیڈ بن ابت أنّ UF‏ بكر يطلب هنه أمرًا 
خطيرا ء وشعر بانه لو كان قد كلّفه Ji‏ جبل من 
87707٦‏ + + 78+8 7 968+7 2+ 
القرآن من الرقاع والأكتاف ( ألواح من عظم 
GSS‏ , كان العرب يُنظفوتها ويكثبون عليها 
کتاباتهم ) وصدور الرجال . 


ہے یی و ل 


کے بت یت 
إلى أبى بكر ء فبقیت عنده . 


كان اجو باردا ء فدخل الناس دورهم بُحتمونَ فیها 
من البزد » ودخل آبو بكر دازه ee Jo‏ 
أن اغتسّل A‏ » فدخل فراشه فاأحس | حرارته 
ترتفع Oy‏ راسه يكادُ ینفجر ء ومرض ) أبو بكر 
pene‏ ؛ فلح عد بقادر على أن بخرج hed‏ بالناس 

ودعا آبو بكر عبد PY‏ بن SEE‏ وکان من 
عر اه از مولن Pa.‏ 

- أخبرنى عن غمر ؟ 

يا خليفة رسول الله ء هو والله أفضل من Eli,‏ 
فيه من رجل » ولكن فيه غلظة . 


- ذلکم لأنه يرانى رقیقا . ولو أنه آفضی الامر 
ad‏ » لوك bi ws‏ هو عليه . وقد رمقته فرأيتسى 
إذا غضبت على الرجل فى الشىء . آرانی 2 
عنه ء وإذا لنت له ء أرانى BS‏ عليه . لا تذکر 
يا آبا حمّد تا قلت لك شیئا . 

قال e‏ بن عوف : نعم . ۱ 
وفهم عبد الرّحمن OF‏ أبا بكر رید أن یستخلف 
ودعا أبو بكر عثمان بن DUE‏ وقال له : 
- يا آبا عبد alll‏ آخبرنی عن عمر . ۲ 
قال عثمان : آنت Yel‏ به sty‏ اعلم به ) . 

- علی ذاك . 

: glas قال‎ 

- اللّهم a‏ سريرته خيرٌ من علائیه : 
وأن ليس فینا مخله . 


قال آبو بکر : o‏ 3 

- رحمّك الله يا آبا عبد الله . اکتب : بسم الله 
الرهن الرّحيم . هذا ما عهّد به أبو بكر بن أبى 
فحافة إلى المسلمين » أما بعد .. 

و سے le‏ بت کو > AS‏ عثمان « .. 
نی قد استخلفت عليكم jad‏ الاب وا 
آلکم خیرا منه . 

وأفاق gf‏ بكر ء فقال لعثمان : اقرا to‏ 

فقرأ Olas‏ ما کتب ‏ فقال أبو بكر : 

۔ الله أكبر ! أراك عفت of‏ یختلیف الناس إن 
فلت نفسى فى غشیتی . 

ب نعم . 

- جزاك ال خيرًا عن الإسلام وأهله . 

واستخلف أبو بكر على الناس عمر بن الخطاب . 
فسمع AN‏ له وأطاعوا . ودخل طلحة بن A‏ 
الله عليه . وكان من كبار الصَحابة . 


و قال له : 

- استخلفت على الناس zes‏ وقد رأيت ما 
Ah‏ الناس منه وأنت معه ء فکیف به إذا خلا بهم , 
وأنت لاق ربّك : فسائلك عن elo)‏ ؟ 

فقال أبو بكر . وكان مضطععا : أجلسونى . 
فأجلسوه » فالتفت إلى طلحة وقال : 

- أبالله تخوفسی ؟ إذا لقيت الله رنی فساءلنى 
قلت : استخلفت على أهلك ye‏ أهلك . 

GA على‎ Hye عبد الرّحمن بن‎ Jess 
بعد أن‎ PY إلى تغير وجه عبد‎ GA وَفطِن‎ 
بس ےکی یم‎ 
: فقال له آبو بكر‎ 

- إنى یت أمركم خيركم فى نفسى . IS‏ 
ررم اللہ من ذلك » بُریڈ أن يكون له الأمرٌ دونه ء 
ورین الڈنیا قد اقلت ٠‏ ولَمَا تقل : وهى مقبلة 


حتی تتخنوا ستوو : » ونضاند ¿a‏ 


e 

a ۲ 3 “rn 
وتالموا الاضطجاع على الصٌوف ؛ كما یالم‎ 
: أح کم أن ينام على حَسك السَّعْدَانَ ( السعداد‎ 
. ) نبت ذو شوك حاد‎ 


جلستا عائشة ابنة ابی بكر » وزوجة الب : 

: أباها » فنة فنظر أبو بكر إليها طویلا وقال‎ ) es 
¿E ان آحب الساس غ غنى إلى بعدی‎ 0 

وإ Joi‏ الناس فقرًا على بعدی أنت » وانی ES‏ 
نخلتك ‏ أعطيتك ) أرضى التی تعلمین » وأنا أحب 
أن ترزذیها على > فیکون ذلك قسمة بین ولدی على 
کتاب الله GB.‏ هو مال , الوارث ‏ رهما أخواك 
وأختاك . 

فظهر الذهش فى وجه عائشة . فما شا الا El‏ 
واحدة . هى أسماء » وقد ذهبت مع زوجها إلى 
الیرموك لقتال السروم ٠‏ فما بال أبيها يقسول : 
us!‏ ؟! فقالت فى عجب sus:‏ + 

فقال أبو بكر فى هدوء : 


„NY. 
. فانی آظنها جارية‎ Are dal ذو بطن‎ - 
كانت حبيبة بت خارجة زوجته حاملا ؛ فلم يشا‎ 
ولده الذى لایزال فى غالم الغیّب » » بل‎ fogs أن‎ 
راح يُفكر فيه ء ويعمّلُ على (حقاق حقه قبل أن‎ 
* . يراه‎ 
بنت‎ sel واشت الرض عليه ء فنظر إلى زوجته‎ 
۳ . می ں وقال : ملینی‎ 
فقالت ا ماءُ فى ضيق فما كانت تحب أن تغسّل‎ 
: زوجها بعد موته‎ 
. لا آطیق ذلك‎ - 
: فقال شا أبو بكر‎ 
. يُعينك عبد الرهن بن أبى بكر . يصب الماء‎ - 
. فقالت عائشة : فى ثلاثة أثواب‎ 
: فقال أبو بكر‎ 


-ıT_ 


- اغسيلوا ونی ¿HA‏ وکانا مزقین - وابعاعو 
ی وبا آخر . 

فقالت له عائشة : 

- يا آبت انا موسرون . 

فقال أبو بكر فى هدوء : 

- أئ de‏ الحى Gel‏ بالجديدٍ من المت . نما هما 
Aga‏ ر للقيح ) والصّديد . 

aly‏ امس بزب رواش ا 
ورا عاج سّكرات المت » وفتح عينيه ء وقال 
بصوت خافت : 

- يا عائشة ء ادفنونى بجوار رسول الله . 

ثم أسبل جفنيه . وأخذت روشه تحشرجٌ فى 
صدره » فقالت عائشة : ۰ 

لعمرّك ما يُغنى الثراء عن الفتی 


اذا حشرجت la gy‏ وضاق بها الصدر 


Es 


فبان الغضب فى وجه آبی بكر ٠‏ ساه أن تتمشل 
al‏ الزمنین بذلك الشعر ولا تتمشل بالقرآن » 
فقال : 

- لیس كذلك يا al‏ المؤمنين » ولکن : « وجاءت 
سكرة الوت RY‏ ذلك ما كنت منه تحيد > . 
واشت عليه Co ght‏ فقال هامسا : 

Sy‏ ذی ابل موروث وکل ذى سلب مسلوب 
وكلُ ذى Opie‏ وغائب الوت لا ينوب 
وراح byt‏ بأنفاسه الأخيرة . وكان pT‏ ما نطق 
به : 

ےرات توفی مُسلمًا » وا حقنی بالصالحين » . 
وفاضت روخ أبى بكر ء خليفة الرسول ء فحزن 
اناس لوفاته خزنا شديدا ء وراحوا يُجهّرونه MS‏ 
نم حفر له خد بجوار لحد اللبی فى بيت عائشة ء 
وحملوه » ودخل قبره ab‏ وعتمانا وطلحةٌ lus y‏ 
ارهن ابن أبى بكر . 


om 

ذفن أبو بكر . ومع عُمَرٌ نواحا , فقد آقامت 
عليه عائشة النوخ ء فانقبض zes‏ وسار إلى باب 
عائشة » ونهی النساءً النائحات عن البکاء . فأبينَ 
أن ينتهين » فتحرك غضب poe‏ فالتفت إلى رجل 
معه ‏ وقال له : 

- ادخل فأخرج إلى ابنة أبسى فُحافة » أخست أبى 
بكر. 

وبلغ ذلك مع عائشة .فلت رل من وراه 
الباب : 

- إنى ip!‏ عليك بيتى . 

فأحجم الرجل ‏ فقال له عمر : 

- ادخل ‏ فقد Gabi‏ لك . 

فدخل ہشام . فأخرج أَمٌ فروة أخت أبى بكر إلى 
عمر » فعلاها BL‏ فضربها OLS‏ فتفرّق 
النائحات حين سمعن ذلك . 


وخرجت عائشة ووقفت على قبر أبيها OSE‏ 
ثم قالّت : 

- نضر الله با بت وجهّك » وشکر لك صاخ 
سعيك ٠‏ فقد كت للدّنيا مُذِلا یادبارك Lge‏ 
وللآخرة مُعرا ياقبالك عليها ء ولشن كان أعظم 
المصائب بعد رسول الله صلّى اللَّهُ عليه وسلم 
SHY‏ « مصيبتك « وأكبر الأحداث بعده e DA‏ 
إن کتاب الله عر وجل ليعذنا al‏ عنك ء حن 
العَوّض منك . وأنا Spot‏ من الله موعده فيك 
ay‏ عنك » ومستعينة كثرة الاستغفار لك 
فسلم الله عليك . تودیسع غير قالية لحياتك : 
ولازارية على القضاء فيك ٠.‏ 


mi a‏ ۳ الحلقة المشالثة 
q‏ 0 موز 2 a ۱۱۱۱ Al‏ 
a‏ اا ے Ja) jaa‏ 


A ETIKETT‏ ب SSS SSS‏ امس با ےم 


ut 
ا‎ 


I‏ بے بے بے A‏ :2 بے 


ور 
IL ۳‏ رسد اال 


بسم الله الرحهن الرحیم 


« إن الله اشترى من ill‏ أنفسهم وأمواهم أن لهم 
were La‏ سبيل الله فیقتلون ويقتلون › (as y‏ 
عليه حقا 7 التوراة والانجیل والقران » ومن آوفی 
بعهده من الله › ا بايعتم به , 
وذلك ۹ الفوز العظيم » 


3 قران کریم 3 


۱ 

كان ا تی بن حارتة CA‏ قائداً على الجیوش 
الاسلامية ‏ التی تحارب الفرس فى العراق . وقد جمعت 
الفرس الجموع لقتال المسلمين » فرأى galt‏ أن يذهب 
إلى الدينة . ليقابل خليفة رسول الله » ویطلب منه أن dto)‏ 
بالجيوش › لیستمر فى غزوه وفتوحاته . 

وسافر all‏ إلى الديية . فلما بلغها » وعلم أن خليفة 
رسول اللہ مریض » ally‏ مشرف على الوت » طلب الاذت 
بالدخول › OS‏ له ..فلما دخل ‏ قال له : 

- ان الفرس مختلفون فيما ينهم . dy‏ هذا Log‏ 
4d‏ للمسلمین » وانی أرى ضرورة إرسال atte‏ من الجيوش, 
ليتم نا فتح العراق . 


فأرسل أبو بكر إلى عُمر . وكان أوصى الناس أن 
يستخلفوه عليهم بعد موته ء وقال له : 


جك و ج 


- امع يا عم ما أقول للك : ثم اعمل به : إنى لأرجو 
أن أموت فى يومى هذا » فان أنا مت فلا تسین حتى 
تناب النىاس مع all‏ ر ای تطلب من PA SÓ‏ 
A‏ لقتال لفرس ) » وان تأخرت إلى الیل فلا تصبحن 
حتى تدب الاس مع «all‏ ولاتشغلکم مُصیة وان 
Crake‏ » عن أمر دییکم . ووصية ربكم . 

ومات آبو بكر فى الب » ودٰفن فى الیل وا ام 
الصباح > خرج عمر إلى الناس بالسجد » فأقبلوا عليه 
یایمونه . وتوافدوا على السجد , > حتی اذا كان اهر 
ازدحم الناس للصلاة » فصعد عمر المبر » وقال : 

igh -‏ الناس . ما آنا إلا Jory‏ منکم e‏ ولولا أنى کرهت 
Jol o‏ خليفة رسول الله ء ماتقلدات E‏ ر أى ماقبلت 
أن أكون Eb‏ لكم ) . 

ورفع بصره إلى السّماء » وقال : 


SE lino lo الم إنى غلیظ‎ - 


— QQ — 


الهم انی بخیل فسخنی : VÁ)‏ جعلنی جوادا کریما ) . 
ان الله ce Dal‏ وابتلانی بكم ٤‏ وابقانی فيكم بعد 
tele‏ ( سول صلی اله عليه وسلّم o‏ والصديق ) » 
ody‏ أحسنوا لأحسننٌ ody‏ آساءوا YY‏ بهم 
وصلی عمر باللاس » ثم وقف یدعوهم ان یخرجوا مع 

call‏ لقتال الفرس . فلم Sol OE‏ دعوته ؛ كان السلمون 
یخشون « فارس » ؛ SiS‏ سلطانهم وشوكتهم . وقهرهم 
الما لك ۱ 

ey‏ اليومٌ ور يتقدّم ol‏ للخروج لقتال الفرس ء فحزن 
up‏ وبات ليلته Sá‏ > فاهتدی إلى of‏ الناس یخشون 
شدته وغلظّه ء فقد كان شدیدا all‏ ابی > وفی ll‏ خلافة 
أبى بكر > فعقد العزم على أن يشرح للناس سیاستہ e‏ لیزیل 
من صدورهم هذا الخوف odas‏ الرهبة . 

al;‏ الصبّاح . وخرج عم إلى السجد ولا ازدحم 
السجد بالناس > صعد البر > وقال 

Gab -‏ أن اللاس هابوا gas‏ . وخافوا غلظتی e‏ 
وقالوا : قد كان عمر يشتدٌ علینا ورسول الله بين أظهرنا . 


as‏ تسد 
ثم اشتذ علینا وأبو بكر والينا دونه ء فکیف وقد صارت 
ees‏ لله ؛ LS‏ عبده وخادمه . وكان من لا aly‏ أحد 
صفته من اللّن والرّحمة , وکان - کا قال اللہ ۔ بالمؤمنين 
رءوفاً رحیما ء فکنت بين يديه سيفاً مسلولا ء حتی يُغمدنى 
لاس وهو عنی راض + واخمد de‏ . ون 
ا 


ثم ولی آمر السلمین gh‏ بكر ؛ فکان من لاتتکرون 
es)‏ وكرمّه وليه » فکنت خادمّه وعونه o‏ اخلط gi‏ 
بلیه ۰ فأكون سيفاً مسلولا ء حتى يُغمدنى أو ety‏ 
فأمضى . فلم أزل معه كذلك حتى قبضه اللہ عز وجل 
وهو عنى راض , فا حمذ لله على ذلك كيرا » وأنا به 
090 

ثم انی قد وت أمورء أيها الثاس » فاعلموا OF‏ تلك 
الشدّة قد آضعفت . ولکنها إنما تكون على jal‏ للم 


والتعدى على المسلمين » فأمًا هل السلامة والدين والقصد › 


كم نوہ 

فأنا ill‏ لهم من بعضهم لبعض  Cody‏ آدغ Wel‏ یظلم 
أحدا . أو يتعدّى عليه . حتی أضع خدّه على الارض : 
وضع قدمی e‏ الآخر . حتی يعن BU‏ . وانی 
بعد شدّتی تلك » أضع cle‏ على الأرض لاهل العفاف 
وأهل الکفاف . 

لکم على أيها alll‏ خصال آذکرها لکم . فخذونی 
بها : لکم على ألا أجتبى ر اخذ ) شینا من خراجکم » 
ولا ما أفاء اللہ علیکم إلا من وجهه ء ولكم على إذا وقع 
فى يدى ألا یخرج منى الا وهو فى حقه . ولكم على أن 
أزيد عطایا م وأرزاقكم إن شاء الله تعا ی , Ty ys Sealy‏ 
ولكم على ألا Sal‏ فى clit‏ ولا Tl‏ فى 
و رر مد وی یوک 
ولا أحبسكم عن العودة إلى آهلکم . وإذا تم فی 
٠‏ البعوث فانا آبو العيال . 


ہے کے 


فاتقوا at‏ عباد الله واعینونی على cuál‏ بکفها 
عنی » واعینونی على نفسى . بالامر بالعروف › 
والنهى عن المنكر ء واحضارى النصيحة فيما ولآنی 
ولکم ۱ 2 aa‏ 

وطلب عمر من الناس أن بخرجوا مع ll‏ خرب 
الفرس » ولکن لم Late‏ اح Ad‏ هذا الطلب . فقام 


انى . وقال : 
igh -‏ الناس » لا yoked‏ علیکم هذا الوجه ء فانا 
قد تبحبحنا ر تمکنا من ) ريف فارس ‏ وغبناهم على 
خير Ab‏ السّواد ( الأرض الخصبة ) وشاطرناهم , 
ونلنا منهم . واجتراً WB a‏ > وها إن شاء الله 
ما late‏ . 
ally‏ عمر یخطب اللاس . قال : 


ee 

ان احجاز ليس لکم بدارٍ Y‏ على a‏ ر أى طلب ‏ 
EN‏ > ولا یقری عليه أهله إلا بذلك . سیروا فى 
ae‏ التى وعدکم الله فى الکتاب أن cae‏ فإنه 

sight ٠‏ على التين كلة : . والله. مظهر cayo‏ ومعز 

im‏ , ومول آهله مواریث لام : أين Sis‏ الله الصا حون ؟ 

وتلفت الناى » وتقدّم أبو عبيد بن مسعود الثقفی e‏ 
فلما رای سعد بن عَبيْدٍ ذلك ء تقدّم هو ¿Y‏ › وتقدم 
سبط بر od‏ > فسرت موجة حاسة بين الحاضرين e‏ 
فراحوا ینضمون إلى السلمین الخارجین للاقاة فارس . 

واجتمع كاز المهاجرين والأنصار بعُمر . وقالوا 
له: 

A -‏ عليهم رجلا من المهاجرين أو الأنصار . 

فرفض عمر ذلك › وقال : 

- ان من Gor‏ إلى الدفع » وأجاب إلى الدّعاء ء أولی 
بالرياسة . 

: ید + اول من الد عل الح‎ tA, 
: له‎ 


Zu eo 


pl -‏ من أصحاب الى صلى الله عليه وسلم e‏ 


۲ 
جلس عمر فى السجد . ودخل Ab gh‏ عليه يودّعه 
قبل أن یسیر إلى العراق ء فقال له : 
SCH.‏ عليك يا خليفة خليفة رسول الله . 
وراح Loh‏ يقولون له كلما حدثوه : يا خليفة خليفة 
رسول الله . 


وأقبل رجل ء وقال له : 

ade .‏ الله عليك » يا Gal‏ المؤمنين . 

› مع الاس ذلك سُرُوا ؛ كان لقب « أمير المؤمنينَ‎ Call 
: خفيفاً على السّمع ۰ فراحوا يقولون لعمر كلما حدّثوه‎ 
المؤمنين ! وبذلك كان عمرٌ رل حاکر مسلم لقب‎ jul يا‎ 


۲ 

سار أبو Le‏ بالجيوش الاسلاميّة ء وراح Me‏ من 
نصر إلى نصراء فأقلق انتصارٌ العرب الشعب الفارسی , 
فنجمھر الاس اما القصر اللكى » وجعلوا يطلبون طرد 
المسلمينَ من العراق » وأخرجوا ( الاَرَفْس كابيان ) وهی 
راية GES‏ » وهی من جلود النمور طوفًا اثنا عضر ALS‏ 
وعرظها ثمانية أذرُع ء وكانت على خشب Sb‏ مُوَصّل ء 
وما كانت فارس تظهرها الا فى الأمر الشديد . وسبب 
اعتزازهم og‏ الراية و أن نون ملوك A‏ جار رز على 
رعيته 2 وعذبهم وظلمهم ء فلم بطق Se‏ ذلك ام 
الشديد > فخرج من حانوته » وخلع الجلد الذى 7 
فى وسطه . ورفعه على عصا طويلة » وسار یهتف : « 
لا يُطيق الظلم فليتبعنى » رت سر cal iy‏ 
فسار إلى القصر A‏ والناس تتضم إليه > ی بلغ 
القصر » وخلع الملك e‏ ونصب el‏ اداد ملكا ء y‏ 
الدولة AS‏ فاتخذ ملوکها راية اخداد شعارًا هم , 
ثم استبدلت بجلا اللمور . 


واجمعت ‏ الجيوش الفارسية » وسارت حتی 
بلغت الفرات » فعسکرت على ضفته »> وجاعت 
جیوش المسلمين وعسكرت على Mall‏ الأخرى ء 
ول يكن ee‏ بنهم إلا اٹھر . 

أرسل قائد الفرس إلى أبى عي بن مسعود : إِتا 
أن تعبرُوا انا وامّا أن تذعونا نعبرٌ إليكم › 
فاجتمع they)‏ الجيوش الاسلاميّة ۰ وتداولوا فى 
الأمر . كان من رأيهم أن يدّعوا الأعداءَ تعبر 
اليهم . OSs‏ أبا عبيد ری أن Yar‏ السلمون ‏ 
فأمر بإنشاء جر . فراح الاس يعملون فى . 
انشائه . ولا تم عبر عليه السلمون . والتفت 
أبو ee‏ إلى الجسر . وأمر بقطعه . فاسرع الناس 
إليه ليمنعوه . وقال قائل منهم : 

- آیها الرجل ء انه ليس لك علمٌ بما ترى › وأنت 
تخالفنا ء وسوف تهلك من معك من السلمین e‏ بسوء 


وت ےج 


سياستك ؛ مر بجسر قد غقد أن يُقطع فلا یجد المسلمون 
ملجأ من هذه الصحازی والبرارئ ء فلا تریذ لا أن تهلگهم 
فى هذه القطعة . 

ولم یقبل آبو عبید وقطع الجسر ء كان بُریڈ أن يحارب 
السلمون وهم یعلمون أن ليس هم إلا الوت أو النصر : 
فلم يعد هناك طريق يفرون منه . 

وسَوّی المسلمون صفوفهم e‏ واستعدوا لملاقاة الأعداء , 
وأقبلت جیوش فارس أمامها فيل . وابتداً القتال » فجرت 
الدماء أنهارا ء وقیل من الفرس ستة الاف ‏ وتقدّم الفیل , 
يضرب المسلمين بخرطومه ء فدبٌ PA‏ بينهم وفرّوا من 
أمامه . ولا رأى أبو عبيد ذلك نزل عن حصانه ورمحه 
فى يده ۰ واندفع نو الفيل > وصوّب إلى عينيه ضربة 
هائلة . فراح Lill‏ يضرب بيده ء فضرب آبا عبيدٍ ضربة 
قاتلةً فسقط ميا . 

mó A الجند ما حل بقائدهم فذعروا‎ qa 

ح الفرس يضربونهم بسيوفهم y‏ السلمو 

Al فى اللهر ء وصاح‎ a 


هجمات الأعداء do:‏ تم عقده » صاح : 
عل مکی راحتكم ) . ولا تدهشوا , فإنا لن قاين 
( أن نترك مکاننا ) حتی Thy‏ من ذلك الجانب ‏ ولا تغرقوا 
أنضكم . 

واستمرت ا خرب طاحنة بين al‏ ومن معه 2 وبين 
جیوش الفرس ء وا ناس os‏ عور اجر ر 
من العبور » وهو بصب فهم : : 
Ea‏ ۱ 

فتكائروا عليه وأخذوه . وأتوا به اللتی » فضربه وقال 
له : 

- ما لك على هذا ؟ 


- ليقاتلوا ولیموتوا على ما مات عليه آمراژهم ‏ أو 
یظفروا ۱ 


وراج ناس یعبرون الجسر » والشى وفرسان السلمین 
يحمون اللسحبین ء وقاتلوا قتال الأبطال وهم یقهقرون 
صوب الجسر . ely‏ من مع ll‏ فى العبور . وراح 
A‏ یر الجسرّ وهو يقاتل رس . ولا انتهی من العبور 


فطع الجسر خلفه . 


وارتمى الى على الشاطىء منهوكا . iy‏ المسلمون 
وهاموا على وجوههم . وذهب أغلبهم مفزوعين إلى المدينة . 


وحاول الفرس غبور للهر ۰ ومطاردة المسلمين o‏ 
والقضاء عليهم « وبقی AN‏ ومن معه یتظرون فضاء الله ؛ 
بقلوب عامرة بالايمان . كان اموت یقترب منهم وما يحول 
ينهم وبينه الا ذلك الهر : انتظروا قضاء الله صابرين ء 
فلن ینجهم ما حاق بهم من خطر إلا معجزة من السماء . 


وجاء عون الله سريعا ‏ فما هت جیوش الفرس بالعبور, 
حتي سری نبأ بينهم أن الناس فی عاصمة مُلکهم قد ثاروا 
وانقسموا قسمين ؛ فانشغلوا بذلك وانسجبوا . فلما رأى 
cil‏ انسحایهم . خر ساجداً لله رب" العالین . 


0 


a Tan a |‏ امتالشه 
é‏ بجر 2 قصعر ANA‏ 


mm KT II ج بحمو‎ 


: Jc 


ال ار 5 


ATI eee ee‏ :و29 از سس ےم a‏ امتح 


« إن تنصروا الله ينص ركم وت أفدامكم » 
ر قرآن كريم ) 


۱ 

عزم أبو بكر ll‏ على فتح الشام . فارسل 
أربعة جيوش إليها . وسارت هذه الجيوش وقاتلت 
الروم ؛ فلقيت منهم مقاومة شديدة » فرأى أبو بكر 
أن fiw‏ هذه اجیوش ببعض أبطال المسلمين . الذين 
يحاربون الرس فى العراق » SÓ‏ ب إلى Whe‏ بن 
الوليد سك الله اسلرل: OV‏ يعي من العراق 
إلى الشام . واجتمعت جيوش السلمین نحت إمرة 
خالد » واجتمعت جیوش الروم Se‏ 
هرقل . وجاءت الأنباءُ موت أبى بكر وتولية عمر 
الخلافة ء وقد التقى الجيشان عند نهر Dyed!‏ وقد 
دارت رحی معركة فاصلة » بین السروم والمسلمين . 
وجاءت الأنباء بعزل خالدٍ وتولية أبى BE‏ بن 
لْجرّاح , قائدًا عامًا على جمیع جيوش , المسلمين e‏ 
فکتم We‏ هذا ال > حتى تمت له هزجة اروم » ثم 
أعلن النبأ » وأعلن قبولّه أن يعمل ELS‏ الجند فى 


£ 

جيش آبی عبيدة , فقد كان DA‏ فى سبيل 
all‏ » سواءً عنده DIST‏ قائدا al‏ جنديًا . ۰ 
وسار أبو عبيدة بالجيوش » وقد جعل وجهته 
pies‏ » عاصمة AT‏ فجاءتة الأخبارٌ بان المدد 
قد أتى Fis Jal‏ من ater‏ فاصبح SIN‏ 
lal‏ بغزو o‏ أم بمدينة فخل من DM‏ 
فكتب فى ذلك إلى عمر بن الخطاب , فلما جاء 
os‏ الكتاب > كتب إلى أبى عبيدة : Lal»‏ بعد, 
فابدءوا بدمششق . فإنها حصن الشام ء وست 
ملکتهم . واشغلوا عنكم Lai‏ فحل بخیل تکون 

بازائهم فى خورهم » . 
فسرّح أبو عبيدة إلى فحل عشرة قوّاد ‏ فلما 
رأت الرّومُ BF‏ اجنود تُریڈھم . بیّقوا المياة حول 
فحل : أطلقوا ماء بُحيرة ib‏ ونهر الأردنٌ فى 
الارض حولهم . فأزدغتِ الأرض . ثم BONUS‏ 


ji‏ فيها ء فوقفسوا بإزاء السروم 
وحاصروهم . 

وأرسل أبو عبيدة جيشًا آخر ء ليقف بين مشق 
وجمص » حتی يتعدر على رقل ملك الوم 
الذى كان فى حمص . أن پرسل الدد إلى دمشق › 
إذا ما هاجمها أبو عبيدة بجيشيه . 

وسار أبو عبيدة إلى دمشق » وقد جعل على 
مقدّمته خالدَ بن الوليد . وعلى مُجنبتيه عمرّو بن 
العاص Lily‏ عبيدة ء وانطلقوا قاصدين دمشق . 

سار خالدٌ حتى أشرف على موضع يقال Ed‏ 


کے 


فوقف هناك ء وركرَ راية US‏ > فسمیت : « ثنية 
العقاب » ء ثم ارنحل منها إلى دَيْر ء وآقام على الذیر 
ینتظر قدومَ أبى عبيدة ء فسْمّی ذلك الديرٌ فیما بعد 
« دير خالد » . 

وبلغ هرقل قدوم خالد على a‏ فغضب › 
ومع رجاله ء وقال : 


< 

هو لاء العرّب قد توجهوا إلى الربوة ففتحوها ء 
فواکرباه ! OY‏ دمشق جنة الشام « وقد سارت 
إليها ا ججیموش : أيكم يتوه إلى قعال العسرب » 
ویکفینی أمرهم » أعطيته ما فتحوہ مِلّکا ؟ 

فقال أحد فرسانهم الشجعان . 

- آنا أكفيك » y‏ على آعقابهم مُنهزمين . 
یہ و یں على اه 
فارس لیرد العرب عن Gar‏ شق جنة الشام Eu‏ 
جيش الوم على جيش We‏ كالجراد المندثير . فلم 
نظر A‏ بدرعه , ثم صرخ فى وجه 
المسلمين ء وقال : 

- هذا يومٌ ما بعده يوم » وهذا العدرٌ قد زحف 
بخيله ء فدونكم والجهاد ء فانصُروا الله ینصرکم ‏ 
وكونوا ٹن باع نفسه له Fp‏ وجل . 

هجم السلمون على الروم , ودار القعال ع 
وتطايرت السّهام « ورأی الرُومُ من العسرب شجاعة 


کات 

, ء فانسحبوا إلى دِمَثلق » وأغلقوا أبوابها‎ git pil 
وراحوا یجمعون قوعهم › بی القتال بعد أن‎ 
. يُضمّدوا جروحهم ؛ ویسووا صفوفهم‎ 

وأقبل gil‏ عبيدة فى جیشے › فأسرعَ خالد إليه 
يخبره بسا كان بينه وبين الروم » وأقبل المسلمون 
ely‏ بعضهم على بعض . فلمًا كان الغد ء رکب 
الاس خیولهم a‏ المواكب » وزحف a‏ 
Gis‏ للقتال ‏ فقال خالدٌ لأبى عبيدة : 

— إن الروم قد انخذلسوا ء ووقع الرعبٌ فى 
قلوبهم . فا هل بنا على القوم . 

, : آبو عبيدة‎ SUB 

- هذا هو الرأی السّدید . 

ونزل We‏ بن الولید de‏ الباب الشرقی » ونزل 
أبو عبيدة على باب الجابيةٍ الكبير » ونزل عمرو بسن 
العاص والقوَادُ الآخرون على By‏ بقيّة آبواب البلد , 
ونصبوا امجانيق والدّبتابات . وامستمرٌ اخصار ‏ 


۳ 
وراحت الشهور تمر والرومٌ فى حصون المدينة 
يقاومون ء ويُرسلون إلى ملكهم هرقل . الذى كان 
خمص ‏ > يطلبون المدّد > فأرسل إليهم خیولا 
لغیٹھم , Sy‏ جيش السلمین » الذى وقف بين 
حص Gay‏ هزم الدد c‏ فوقع al‏ بمشق فى 


> شديدة . 


اشن اخصار ء ولكن لم يدب الضعف فى الروم 
المتحصنينَ فى الحصون . کانوا ینتظرون الشتاء , 
وكانوا یأمُلونَ أن ينفض العرب e Stal‏ 
حصارهم إذا اشتذٌ البرد ء فقد كانوا يعتقدون آنهم 
لا يستطيعون احتماله . وجاء الشتاء ببرده الشديد e‏ 
وظل المسلمون على حصار دمشق . وانقضی 


LR 

الشّتاء ء وأقبل SÍ PEA‏ 
المسلمينَ لن يرجعوا عن دمشق حتى يفتحوها » 
ویستولوا عليها . وأراد قائڈھم أن نشخ فيهم 
الحماسة ء فوقف بينهم وقال هم : 

- إنه قد طاف عليكم قومٌ لا أمان شم ء وقد توا 
یسکنون بلادكم » فكيف de pio‏ ذلك » وعلى 
هتك الحريم » وسبى الأولاد ء وتكون نساؤكم 
جواری شم . وأولاذكم عبيدًا شم ؟ 

فقاله ! له : 

ها نحن بين يديك e‏ وقد رضینا LS‏ رضیت 
cu‏ فان أمرتنا بالخروج خرجنا معك : وان 
أمرتنا بالقتال قاتلنا . 

- إنى قد عزمت على أن آهجم عليهم الليلة › 
فإن الليل مَھیب » وأنتم أخبرٌ بالبلد من غي ركم . 

- > وكرامة . 


es 

وراح القائڈ یفرّق جنوده . ففرّق القوم على 
اللاب الشرقی فرقة . وعلی باب اطابية فرقة , 
وعلى کل بانب جماعة . 

وفی سکون الليل فتحت الأبواب e‏ وتسلل الروم 
او سی رہ یوس وی 
Ea‏ من أماكتهم كالأسود : 
فتقاتل القومُ فى جُنح الظلام » وأسرع خالذ إلى 
ae a‏ وك تیج 

NE‏ تم د من 
رب العالمين » أنا الفارس الصندید , آنا Whe‏ بن ٠‏ 
الوليد . 


Mey‏ الروم الأسوار . وراحوا Opes‏ المسلمين 
بالنبال » واستمر " القسال فى الليل ء وکانت ليلة 
مقمرة ء فقتل من ارم Ge‏ کشیر » dy‏ یستطیعوا 


ee 
صبرا » فانسحبوا إلى الدينة  وآغلفوا أبوائها‎ 
. خلفهم‎ 

واجتمع Lal JLS‏ دِمَشق إلى قائدهم e‏ وقالوا له : 

— أيها السيد ‏ إنا قد نصحناك » > فلم تسمع ۱ 

لقولناء وقد قتل منا أكثر الاس » فصاع e‏ أصلح 
لك Wy‏ ء وان لم تصالح صالّخنا . وأنت وشأنك . 

فقال هم : 

- يا قوم أمهلونى حتی أكتب إلى اللك . 


اشتد الأمر على fal‏ دمشق . فأرسلوا إلى خالد 
أن أمهلنا . فأبى خالڈ الا القتال » وتحدّث آمل 
we yd ee‏ 
مشق فى آمر الصلح فقالوا لرجل من حكمائهم : 


Zur 

- كيف ich‏ عندك , فحن نعلم Of‏ هذا الأمير 
الذى على الباب الشرقی ( خالد بن الوليد ) رجل 
سفاكٌ للڈماء ؟ 

فقال الرجل : 

ے ادا ۱ دتم تقارّب الأمرء فامّضوا إلى الذی 
على باب الجابيةٍ ( أبى عبيدة ) ء ولیتکلم رجل 
يعرف العربية ويقول : 

« يا معشرَ العرب , الأمان حتى ننزِل إليكم ء 


. » مع صاحیکم‎ pl) 


وصعد رجلٴ من الروم یرف العربیّة ء على سيور :۷ 
المدينة » وصاح يطلب الأمان » فأرسل إليه آبو عبيدة 
وصاح يطلب ر بو 
آبا هريرة صاحب رسول الله ء فقال : 
- لکم الأمان . 
- آنا Coke ¿BA gl‏ رسول الله Ez‏ » ولو 
أن بیدا سا آعط وک الأمان والذمام ء وحن فى 


- ۱۳ - 
الجاهلية ا A‏ فکیف وقد هدانا الله إلى دين 
الإسلام ! 
وذهب وفڈ من الروم إلى أبى عبيدة . ليتكلموا 


وولد لبطريق Gres‏ مولودٌ فى هذه الليلة » فأعد 
ولیمةً فاخرة ء دعا إليها الجنود » فأكلوا وشربوا 
وتعبوا ء فناموا عن مواقعهم , وکان We‏ بنْ الوليد 
برقب حرکاتهم ‏ ینتظر فرصة يَغفلونَ فيها ے لبھجم 
علیهم . ویفتح مدينتهم . التى دام حصارها أربعة 
آشهر ء فلما ‏ يجذ جنوذ الوم على آسوار الدينة 
رس بعض عيونه » ليرا ما ا بر ؟ فصادوا إليه : 
وأخبروه أن اجنود مشغولون بوليمة البطريق ٠.‏ 


کت یہ 

sl;‏ خاللڈ سلالیم من حبال » ودعا بعض أبطال 
المسلمين » وقال هم : 

- اتبعونی . 

وقال جيشه . 

سا إذا سمعتم تكبيرتا فوق السشور . ف‌ارقوا 
(فاصعدوا) Led!‏ . 

وکان حول الحصن خندق به ماء » فقطع خالد 
وأبطال المسلمين الخندق سباحة . حتى إذا بلغوا 
وس نصبوا DA‏ وق میں gel‏ 
بالشرّفات , وصعدوا فيها , حتی إذا استوو! على 
السُور ء رفعوا أصواتهم : 


اللا کو الله 9 


ومع جیش خالد التکبیر فأسرع السلمون al‏ 
ا حصن . وصعدوا فى تلك A‏ » وهبط Me‏ 


„Non 

وأصحابه من السُور إلى البوابین فقتلوهم e‏ وقطع 
ie‏ واصحابه آغالیق الباب بالسُیوف , وفتحوا 
الباب de‏ فدخل السلمون من الباب الشرقی 
کالوج ء وراحوا یقتلسون من وجدوه ‏ فإذا 
بالمسلمين الذین دخلوا من الأبواب الأخرى یقولون 
5 

فقال خالد : 

- إنى فتجتها عنوة .| 

فأرسل إليه آبو عبيدة أن يكف عن القتال . فقد 
صاخ الناس ely‏ ء ولا كان أبو عبيدة هو 
الأمير » فقد میع We‏ لأمره . وأجرى الصلح على 
الجانب الذى فتحه . 


وفرضت الجزية على أهل دمششق يدفعونها 
للمسلمین ‏ على أن تترك هم حُريّة العبادة ء وعلسی 


- ۱ - 
أن یتولی المسلموث ALP‏ مدینتهم وأموالهم . واستقرٌ 
السلمون بعاصمة الشام ء وجلست عنها حامية 
«da‏ وراحالسامون ببمون الوم فلم 1 
هرقل بدا من أن ير إلى ee‏ وآن Dj‏ 
الثَامٌ للعرب . ۱ 


| سح سر ار ات PEN‏ 
صر السو 22 DMN GA‏ 


IO A, E MA پا‎ OA جج‎ 


i JG 


ILLAS‏ کان 


HET A کے سس‎ Eee 


لت ر 
Ip ٣‏ یل۔افالا 


موی ره UIC‏ تر ۵ مه 4% af‏ موش 
Gale‏ الصالجوه » . 
(قرآن کریم) 


۱ 

هَرَمَ الفُرْسُ السلمین فى موقعة الجسر » وف المسلمون إلى 
المدينة » فع ذلك على job‏ أمير المؤمنين , فنادای فى الدينة : 
«الصلاة جامعة » ؛ وكان هذا هو النداءٌ كلما أراد الخليفة 
أن aad‏ المسلمينَ لأمر عظيم . فاجتمع الناس إليه . فأخبرهم 
أنه عازمٌ على أن بخرج بنفسه لقتال الرس » فقال النّاس : 

- سر وسر بنا معك . 

فقال هم عُمر : 

- استعدُوا وأعڈُوا ء فإنى سائرٌ إلى أن یجیء shy‏ هو آمشل 
( أفضل ) من ذلك . 

وأرسل عم إلى أهل الرّأى والشورى , ودخل عليه على 
ابن أبى طالب اول من دخل . فقال له عمر : 

۔ ما تری يا آبا ا حسن : al eal‏ أبعث ؟ 

- سر بنفسيك » فإنه Cai‏ للعدوًّ, وأرهب له . ودخل 
عليه عبد الرحمن بن عوف , فقال له عُمر : 


< 
- ع ل 


- فديت بأبى وأمى alc‏ وأبعث » فانه إن انهزم جيك 
فليس ذلك «hake‏ واسك إن تهرّم أو تقصل , يكفر 
السلمون . ولا بشهدوا أن لا إله إلا الله أبدا . 

وخرج عبد الرهن ؛ ودخل le bt‏ ققال له 
عمر : 

يا Uf‏ عبد الله Salo‏ على , آسیز af‏ أقیم ؟ 
- أَقمْ یا مر المؤمنين وابعث الجيوش » فإنى لا آم إن اتی 
عليك oT‏ أن ترجع العربٌ عن الإسلام . ولکن Ea‏ 
خيوش « وداركها بعضها على بعض : وابعث رجلا له تجربة 
باخرب ومضربها . 

- ومن هو ؟ 

- على بن آبی طالب . 

- فالقَهُ وكلمه ء وذاكره ذلك ‏ وانظر Bol‏ مسرعا إليه al‏ 
eN‏ 

وخرج Slate‏ وقابل عليًا . فذاكره ذلك ؛ ولكنّ els‏ 
ذلك can Sy‏ فعاد عثمان وأبلغ joe‏ رفض على » واجتمع 


نے اھت 
۳ @ - 3 
اهل الرأی ثانية ء يبحنون فیمن پولونه حرب الضرس ء فقال 
بعض ا حاضرین : 


- فمن ؟ 

. عاديا‎ AN 

ے من هو ؟ 

ماسقا این A‏ 

فقال عمر : ۱ 

- أعلم DÍ‏ سعدا رجلٴ شجاع e‏ ولکنی آخشی أن لا یکون 
له معرفة بتدبير احرب . 

فقال Le‏ الرهن بن عوف : 

- هو على ما a‏ من الشجاعة » وقد صحب رسول 
الله Le‏ الله عليه وسلم وشهد بذراء فاعهد إليه عهدا 
وشاوٴنا فيما أردت أن تحدیث » فإنه لن يخالف أمرك . 


y 

أصبح ds‏ بن آمی وقاص قائد الجيوش الذاهبة لقتال 
الفرس ؛ فسار حتی نزل القادسيّة . فأسرع أهل العراق إلى 
AS‏ يستغيفونه ويُخبرونه بنزول العرب ۰ وتفرق 
سراياهم للغارة ء وطلبوا منه التجدة والعون » فارسل فى 
استدعاء رستم قائد جیوشه وقال له : 

سے جاء العرب لناجزتنا فى غقر دارنا » وانی رایت ونت 
اد وا الڈولة » وصاحب ی فيها » أن هل فی هذا 
الوجه » فأنت Jory‏ فارس اليوم . وتری ما حل بالفرس , مما 

وأخذ سم یستعدٌ لقتال المسلمين » فجعل على مقدَمَته 
ابالینوس فى أربعين ألفا . وعلى aa‏ افرشزان ‏ وعلی 
میسرته مهران . 

وتقدّمت جیوش زستم حتی نزلت بسباط ‏ بين المدائن 
والقادسيّة . بمانة ألف مقاتل أو یزیدون » وراح سعڈ یتخب 
من پرسلهم إلى يجرد , لیدعوه إلى الاسلام أو الجزية . قبل 


SM 

أن یار با حرب . فانتخب نفرا من قادة السلمین ؛ وآرسلهم 
إلى رُستم . 

دخل الوفذٌ الاسلامی على رستم . وطلبوا منه مقابلة 
e‏ لعرض شروطهم عليه قبل القعال » ولا كان عم 
لا يرغب فی القتال ؛ فقد أرسلهم إلى المدائن e‏ عاصمة 
فارس » فساروا فى طرقاتها مرفوعى الرُەوس ؛ وخرج اناس 
ینظرون إلى أشكاهم وأرديتهم على عواتقهم . وسياطهم 
بأيديهم . والنعال فى أرجلهم e‏ وخيولهم الضعيفةٍ تخبط على 
الأرض بأرجلها , وجعل الناس يتعجبون منهم غاية العجب . 
ويتساءلون : كيف RG‏ مت مؤلاء من قهر جبرشھم مع 
us‏ عددها وغددها !! : 

جلس املك يجرد على عرشه » يحوطه خدمه ومحشمه 
وأعيان القوم . OÍ‏ للوفد بالمثول » فدخلوا جمیعا PLS‏ 
الأنوف , وجىء بالترجمان › فقال له یژدجرد : 

- سلّهم ما جاء بهم ؟ وما دعاهم إلى غرونا : وال 
ببلادنا . 


Ai 

- نحن ندعوکم إلى ديننا : وهو دين حسّن الحسّن وقیح 
القبیح كله , فان أبيتم . فأمرٌ من JE‏ هو dal‏ من آخرَ شر 
منه : الجزاء » فان أبيتم ¿ALO‏ (القعال) » Sirio‏ 
Ladle Leys‏ فيكم كتاب الله . وأقمناكم عليه » على أن 
٠‏ تعکموا بأحكامه ء ونرجع عدكم » وشأتكم وبلاةکم › وان 
٠‏ اتقيتمونا بالجزاء قبلنا ومنعناكم , وإلا قاتلن اکم . 

وثار يَرْدَجَرْد » فما كان يُصدّق OF‏ العرب » الذين کانوا 
ls‏ قبل أن eg‏ الله إليهم محمد بن عبد 
الله ليرفعهم من اذل إلى الكرامة والعزة ء يَعرضون عليه أن 
يك دينه ء لیدخل فى دين جدید ‏ أو یدفع شم الجزية , 
أو Lea‏ للحرب والقتال » فقال فى غضب : 


- لولا أن ارس لا تقل لقتلتکم ء لا شىءً لكم عندى . 


a, 


خرج رسْتم من مُعسكره . وسار حتی بلغ قنظرة 
القادسيّة ء فتأمّل جيش السلمن » فرأی عسکرا کشیرا 
ot‏ ضیقا ء وأقبل اللیل ؛ فدخل سریره لينام » ولكنّ النوّم 
جافاه » وأخذ یقلب فى فراشه ضّجرا . وهو يفكّر فی العرب 
الذين جاءوا لقتالهم . وأخيرا نام » فرأى فيما يرى النائم 
SÍ‏ وأعراببًا يدخلان عسكر الفرس , وعلم اد الأعرابى هو 
Jar‏ خليفة السلمین » ثم رأى الك يتجة إلى سلاح فارس 


فيختمه ثم يجمّعه , ويدفعه إلى عمر ء وقام من نومه مرعوبا , 


ولا هداً نام At‏ فرآی فى الخلم Lael of‏ يدخل عليه 
ویذبه . فهب من نومه مفزوعا . ۱ 

وجاء يوم القتال . فارسل رستمٌ رسوله إلى سعد ابن أبى 
pl‏ يقول له : 

- اما أن tw‏ إلينا أو 5a‏ کنا peo‏ . 

فقال له سعد : 


- بل اعبروا اٹم . 

وعبر الفرس , Ay‏ الجيشان للقعال Seine:‏ 
بأمر هذه dat‏ اهتماما Lake‏ وما كان يُطيق أن بعظر 
الأنباءً حتی Jas‏ إليه . بل شاء أن تبلغه yo y‏ ؛ فوضع 
رجلا على باب إيوانه ء ووضع آخر خارج الذار » ووضع 
ثالنا على بُعدِ من الثانى ء بحيث يسمع ما يهف به » ووضع 
رابعاً وخامساً وسادساً وهكذا ء حتى بلغ Jha Slt‏ ميدانٌ 
القتال . فلما نزل رستم . صاح من فى الميدان : 

- نزل زسم : 

فصاح من يليه 

- نزل رتم : 

واستمر هذا ابر بتقل من رجسل إلى رجل » حتی بلغ 
مسامع er‏ وأخذ مَنْ فى الیدان يصف ما یات آمامه › 
والرجال يتصايحون با یف e‏ فراح يصيح : 

- رتم يلجس دِرْعين .. SA‏ القلب نانية عشر 
فيلاء عليها الصتاديق Ste My‏ .. القنطرة بين خیلبا 
والرجال .. وخيول المسلمين . ... الأعداءُ يأخذون مصافهم . 


LAN 

ENT مُن فى الیدان يصف ما يحلث آمامه , فتبلغ‎ joto 
. الك يَرْدَجَرْدَ وهو فى قصره‎ 

وهتف سعد : 

الله أكير . 

وكبّر المسلمون خلفه , وتراحفوا ليقاتلوا فی سبیل الله 
صفًا ؛ كأنهم بنیان مرصوص . 

راح المسلمون AL Sy O palas‏ كانت تشيع 
اوی و و ن 

يا معشر الرّماة . سَّدّدوا سهامكم إلى رکبان الفيّلة . 

وأخذت ages‏ المسلمينَ تتطايرٌ فى الجو , وتثبت فى صدور 
الرّجال ال کین A‏ وتسلل بعض العرب حتى أصبحوا 
خلف الفيّلة » فأخذوا بأذنابها ء وقطّعوا الحبال التى تت 
التوابيت على ظهورها . فسقط من فى التوابيت » وراحت 
aa‏ تدوس من وقع ؛ وشاع الاضطراب فی نفوس الفرس » 
واشت القتال . حتی إذا ما غربت الشمس , هدأت الع رک 
نم توقف الفریقان عن القتال . وراحا یستعذان لاستتنافها مع 
الصباح . 


| Ne سور‎ 

وأصبح الصباح ء وتأهّب السلمون للقعال e‏ واذا بهم 
یلمحون فارسا یطوی الأرض طيّا ء فلما اقتزب من السلمین 
صاحوا فرحین : 

- إنه القْْقَاغُ بل عَمْرو . اه من قال آبو بكر عنه : لا 
ینهزم چیش فیهم مثل هذا . 

وتقدّم القعقا ع من سعد , وقال له : 

- آرسل joe‏ إلى أبى عبيدة كتابا » بصرف أهل العراق 
آصحاب SEE‏ مُددا لك فسرّح آبو عبيدة ستة آلاف  ply‏ 
علیهم ابن أخيك هاشم بن غتبة » فأمرنی هاشم على 
«aces‏ فرایت أن أسرع » لأبشركم بانُدد العظیم . 

. سعد فى سرور : انه النصر إن شاء الله‎ JU 

وارتفعت تكبيرة سعد تشق الفضاء ‏ ودارت AS Lt‏ 
وانقضی النهار ؛ وأقبل الليل , ولك نار المعركة ظلست 
مشبوبة . رأى المسلمون انتصارهم الباهر . فعرموا على أن 
یستمروا فى القتال حتى يتم شم النصر . ودارت CAS ll‏ 
وانتصّف الليل وقصف السيوف یُدوّی . وعرّق السكون . 


۱۳ 


وأشرقت الشمس : ووصل de‏ السلمین . ومجموا على 
الفيلة یُسدّدوں رماخهم إلى غیونها » فکانت الفيّلة تضرب 
على غير هُدی . فاذا اتجهت إلى صفوف السلمین نخشوها ء 
فتعود إلى صفوف الفرس فینخسونها . واستمرت كذلك بين 
العسکرین وأخيرا يمست صوّب النهر oS Dy‏ فيه . وخلا 
الیداث من الفيّلة . فُحَمِد المسلمون الله . وراحوا یقاتلون 
قال الأبطال الصناديد . واستمرّت المعركة طوال اليل » 
وبدأ الضعف Bel,‏ جيش زستم . فراح السلمون يقتلون 
الفرس . ورأى رستم نفسّه أمام بطل من أبطال المسلمين ؛ 
والوت يطل من سيفه ء فجرى رتم حتی بلع DEN‏ 
نفسّه فيه › Lely‏ يسبّح » فاقتحم المسلم النهر. وأمسك 
برسم وخرج به إلى الشاطیء » ثم تناول سيفا وضريّه به . ثم 
صاح : 

- إلى ... إل ! قلت رکم ورت الكفة ... قت رستم . 

EL‏ ساسا کو فد انعر تی 
وانهزموا . وراحوا gl Og sin‏ وسيوف السلمین تعمل فى 


=e ae 


رقابهم . وانتهست موقعة القادسيّة بانتصار المسلمينَ نصوا 

وتکڈست الغنانم » فأخذ سعد فى تقسیمها ‏ فاحتجز 
امس لمیر المؤمنين « A‏ على الناس ؛ فنافم خيرٌ 
کر .+ 


í 

كان عمو بن الخطاب بخرج کل يوم من داره . ویسیر فى 
طرقات المدينة حتى يبلغ خارجها یتسم a‏ الڈّاشرۃ 
بين المسلمين 97 0+70 القادمين عن الأخبار . 
ولح Wy‏ على ناقة یسیر مسرعا Ope‏ الدينة » فأسرع عمَر 
إليه يسأله . 

- من أين ؟ 

من القادسية . 

يا عبد الله حدثنى . 

— هزم الله Y‏ وانتصر المسلمون ؛ وقصل ey‏ 
وا جالینوسٴ وقوَادٌ كثيرون » وكانت معركة ما شهد العرب 
PESA gle‏ غنانم لا par‏ فا . 

واستمرٌ القادمُ يصف ما داز فى القادسيّة وهو على ناقسه ‏ 
وعمر يسيرٌ على قدميه ويستخبره . حتى بلغا الدينة . فراح 
غُمر يسلم على الناس » فيردٌ الناس عليه السّلام : « وعليك 
السّلام يا Spal‏ المؤمنين » . 


E‏ 20ے 

فنرل الراكب عن اقیه ء وتقدّم من jas‏ وقال : 

- فهلا أخبرتنى رجمك الله أنك أميرٌ المؤمنين ؟ 

فقال له عمر : 2 

- لا عليك یا أخى . 

U _‏ بن عُمَيلة الشزاری . قد بعتی سعد إليك 
بكتاب . 

فتساول عمر الكتاب , وذهب إلى السجد . وقام فى 
الناس ‏ ققرأ عليهم . 

« أما بعد ‏ فان اللہ نصرًنا على أهل فارس . » 

. غبطة وسرور‎ de الدينة‎ ¿us 
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۳ مشا کا لچ سد ل۔ NH‏ 


> کم ترکوا من جنات Ones‏ وَرُرُوع ونم 
کریم ء Hy‏ کانوا فها فاکهین . US‏ وراه 
وم آخرین € 
۱ ( قران کریم ) 


۱ 

كانت جیوش السلمین تحارب الوم فی الشام › 
فكان yf‏ عبيدة وخالد بنْ الولیدِ فى شغل بفسح 
pao‏ وحلب وأنطاكية . وتقدّم gob‏ بنْ العاص e‏ 
وحاصر بيت NS‏ تپ بھی UR‏ 
ارطبون ء وکان داهية من دُهاتهم › فوجد عمرّو فى 
قتاله تعبا شدیدا ء فکتب إلى pot‏ بصف له ما AB‏ 
من شِدّة ء ووصف له دهاء آرطبون , SUB‏ عمر بن 
اخطاب لمن حوله : « قد رميّنا ayo by‏ 
بأزْطبون العرب ء فانظروا عم ینفرج ». .۰ 

كان عمرو داهية من NEE‏ العرب , وکان 
do‏ داهية من as‏ فقال عُمّر : o!‏ 
ارب تدور الآن بین داهية العرب وداهيّة الرّوم ؛ 
فلننظر من منهما ينتصر ! 


ی وت 


كان عمرٴو بن العاص Just Jury‏ للتفاوض فى 
الصلح . وَأَمَرَهمْ أن يُوافوه بمداجل «pall‏ ومعرفة 
كل شىء عنه . حتى یستفید با جمع من معلومات 
فى حربه ء ji US‏ غليله ء فرأى آن 
بحتال . وأن يذهب بنفسه لمقابلة آرطبون , دون أن 
وتتکر عمرّو » وسار إلى رون » ودخل عليه 
کانه رسول » وجعل عمرو O ly‏ يتحدثان › 
فداخلت أزْطبون الرية فى شخص Be‏ » وجذه 
واسع BM‏ > غزير العرفة » فقال فى نفسيه : aig»‏ 
O!‏ هذا لعمرو ؛ أو أنه الذى يأخذ عمرو برأيه» وما 
كنت لأصيب القوم بأمر أعظم عليهم من قتله | » . 
ثم دعا أرطبونُ جنديًا من رجال حربے , فأسر 
إليه : إذا مر العري” بمكان كذا : أن یقتله . وفطن 
as‏ أن فى الأمرِ خديعة » JD il‏ 
ald‏ . فقال لارطون : 


- قد جعت منى La y‏ منك . فأما ما قلشه فقد 
وقع منى موقعا » وأنا oly‏ من عشرة ء بعتا ab‏ بن 
الخطاب مع هذا الوا ی لنكاشفه . ویشهدنا آموره 
فأرجع فاتيك بهم الآن ء فان را فى الذى Eo‏ 
es‏ الذی أرَى , فقد رآ هل العمنكر والأمير . 
وطمع by byl‏ فى أن یقتل العشرة الذين بُشیرون 
على الأمير ء فأرسل إلى اخارس الذى آسر إليه بقعل 
العربی أن jy‏ که › وخرج عضو مُسرعا بعد أن 
خدغ آرطبون الروم » ونجا بنفسه من o Jl‏ 
وعرّف أرطبون بعد ذلك » أن الذی كان BNE‏ هو 
مرو بن العاص نفسّه , وأنه خدعه لما قال له : 
إنه واحد من عشرة یستشیرُھم الأمیر » وإنه Ely‏ 
لبأتيه بهم ء فقال أرطبون فى حسرة : 

- خدعنى JA‏ هذا أَذْهَى الخلق . 


re لړ‎ 


ات 


! عمرو . لله عمرو‎ Ae 


۳ 

كان حصاز السلمین لبيت القدس فى فصل 
الشتاء والبرد ؛ فأقاموا عليها أربعة أشهر فى أشد 
قتال . مع الصبر على الطر والثلج › ورأی مرو 
أن يطلب من ab‏ بن اخطاب مَدَدا ء فکتب إليه ء 
فلما جاء AS‏ عَمْرِو إلى أمير المؤمنين ء قرأه على 
الاس » وسأهم : آیخرج بنفسيه , أم Lod‏ اجنود ؟ 
فقال له عثمان بن عفان : 

- لا تركب إليهم ء لیکوں أحقر شم . 

وقال له على بن أبى طالب : 

- سر إليهم » فقد أصاب المسلمينَ جَهِدٌ عظيم e‏ 
من البرد والقعال وطول القام » فإذا أنت Cd‏ 
علوي کان لك وللمسلمین لات راا 
والصلاخ والفتح . ولست آمَنْ أن ییأَسُوا منك ومن 


کے 


e a‏ ویمسکوا حصنهم « ويأتيهم المدذ سن 
بلادهم وطاغيتهم ؛ لا سيمًا ویست القدس a‏ 
عندهم والیه یحجون . ۱ 
مال عمر إلى sly‏ على بن أبى طالب فقد رأی 
فى سقوط بيت المقدس القضاءً على as‏ الرّوم فى 
الام فاستخلف de‏ بن أبى طالب على الدينة 
وكتب إلى قواده أن یقابلوۂ فى الجابيّة » القريسة من 
بيت القدس . | 

و رکب غمر بعيرًا له » وسار ومعه جماعة من 
الصحابة . ليس معه الا قربة bs ple‏ ماء , وجفنة 
للرّادء و کساء من الصّوف جلس عليه إذا ر کب 
ویفرشه تحته إذا نام » وعليه ta‏ من صوف > فيها 
آربع عشرة رقعة بعها من أديم ! 

ودخل عمر plist‏ ؛ تلوح صلعته للشمس ٠‏ ليس 
عليه فَلنسُوۃ ولا عمامة ٠‏ وراح يتلفت حوله ؛ 
فرأى قصورا وبساتين . فتلا قول الله تعالى : « كم 


8 
PU‏ جنات Opty‏ وژروع allay‏ كريم » 
ونعمة کانوا فيها فاكهين . كذلك وأورثناها قومًا 
اخرین » . 
وأقبل SII‏ يستقبلون Cape ll al‏ وعليهم اطریر: 
فغضب غمر ء وسار إليهم ليحصيّهم . فما كان 
Sy‏ لبس القوّاد المتقشفين > فاعتذروا إليه Ob‏ عليهم 
ZA‏ > وأنهم بحتاجون إليه فی حُروبهم فسكت 
عنهم « راح بصافخهم ویعنقهم . ar‏ 
وأقبل السلمون یُسّلمون على غمر ‏ ثم صّلى 
job‏ بالمسلمينَ صلاة الفجر ؛ ثم خطبّهم , فقال : 
— ايها الناس : أصلحوا سرائركم تصلسح 
علانيتكم , واعمّلوا لآخرتكم تکفوا Jal‏ دنياكم . 
وجلس مع القواد Uw‏ لقوا من الروم » إلى 
أن حضرت صلاة الظهر » فطلب الناس من عمر أن 
یطلب من بلال :مؤذن gel‏ آن ين ذن ادن 
بلال بعد موت الرٗسول . طلب عم منه أن 05 


ا بت 

فقام بلال وأذن بصو ته العذب ۰ الذی Ub‏ 
ترد فى جنبات الدينة فى عهد wine‏ صلی الله 
عليه وسلم . فَهَاجٍ صوتٗ بلال الذكريات , فلما 
قال : « الله كبر » . خشعت قلوبْهُمْ ء واقشعرّت 
أبدانهم » فلما قال : « آشهذ أن y‏ الا الله ء 
Of aga,‏ مُحَمَّدَا رسول الله » ء بكى الناس بکاء 
شدیدا ء لذکر الله وذکر رسوله ء وكاد u‏ يقطغ 
الأذان ؛ ولکنه استمر وقد شرق بدموعه . وبكى 
عمر حتى بل لحيّته » وبکی الذين ل یروا مُحمَدا 
صلى all!‏ عليه وسلم , لبكاء إخوانهم . 


۳ 
كان غمر بالجابية ء فاذا بفرسان مُقَبلينَ فى أيديهم 
عمر : ان هؤلاء قوم یستأمنون . 


لا لوٹ 

واقزب فرسان الرّوم » فاذا بهم رسل أسقف 
بيت القلیس . قد جاءوا يصاون pel‏ المؤمنين . 
عرف أَرْطَبُونُ مَقدمَ sab‏ ء وعرف ما نزل بالروم 
على أيدى العرب . فانسحب مستخفیا إلى مصر , 
وترك بطريق بيت المقادس (ye ght‏ المسلمين فی 
تسليم المدينة . 

طلب البطریق آن come lent‏ لس ا 
المؤمنين . فأمر عمر با رکوب . فلما هم بال رکوب 
على بعیره ء وعلیه RA‏ قال السلمون : 
- يا a‏ المؤمنين ء لو ركبت غير بعيرك جوادا › 
ولبست يابا بیط ٠‏ لكان ذلك أعظم فيبتك فی 
قلو ب آعدائك . 

فقال عمر : نحن قومٌ Lisl‏ الله بالاسلام » فلا 
ls‏ بغیر الله ديلا . 

٠‏ واستمرٌ المسلمون يسألونه ويتلطفون به » إلى أن 
قبل أن يخلع مُرقعته ء ولبس ثيابا بيضًا » و ركب 


Te‏ کے 

جوادًا من جیاد الرّوم . وطرح على كتفيه مندیلا 
من الكتان » دفعه إليه أبو عبيدة » وسار ا حواڈ 
یتبختر فى مشیته e‏ فلما رأى عمرٌ ذلك ۰ نزل 
مُسرعا » وقال : أقيلوا عَثرتی : أقال AM‏ عثرتكم 
یوم القيامة . فقد كاد آمیرکم يهلك ما دخل قلبى 

من العجب والكبر ! 
| وخلع القوب الأبيض » ولبس a‏ ورکب 
بعيرة . 
وسار عُمر حتى بلغ بيت المقدس » فَفْتِحَت له 
Ug yl‏ . وأسرع البطريق وأهل بيت القدس gb gh‏ 
فقدمه . فقد مهم على حياتهم وعلى أموامِم › 
وترك هم كنائسّهم وضلبانهم » وصالحهم علسى 
ال كرهوا على دينهم . على أن يُعطوا الجزية . 
وكان سروز Jal‏ بيت القدس بهذا todas ¿Lal‏ ؛ 
Lal te‏ سر نات 


یع A‏ ارت 
الحالة » تواضع لله سبحانه وتعا ی . وخر ساجدا . 


£ 

ودخل as‏ المسجد a‏ أول قبلة للمسلمين 
» والمكان الذى Sul‏ إليه الرسول «سبحان SAN‏ 
أسرى بعبده ليلا من الممسجد ارام إلى الممسجد 
الأقصى ! » » وكان الیل قد أرخى ستائرّه » فذهب 
إلى حراب داود » وظل يُصلى لله رب العالین . ولا 
آصبح الصبا خ راح يشاهد GUT‏ الأنبياء » فرأى محراب 
داود » وصخرة يعقوب » وأطلال هيكل سُليمان › 
فشكر الله أن جعل فتح هذه البلدة المقدّسةٍ على يديه. 

والتفت عمرٌ إلى من حوله ء وقال : 

۔- ارقبوا لى كبا . 

كان La‏ الأحبار يهوديًا 5 ثم أسلم ء وكان یعرف 

العادات اليهودية . فلما جاء کعب قال له غمر : 


ir. 

- أينَ ترى أن نجعل dual‏ ۲ 

فقال کعب : إلى الصّخرة . 

فلم يعجب هذا الرأئْ عمر » فقد كان اليهود 
يقدّسون صخرة یعقوب ‏ فقال : 

- ضاهیت الیھوڈیة يا كعب ... بل نجل قبلته 
صدره » كما جعل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قبلة مساجدنا صُدورھا ء فانا off‏ بالصخرة › 
ولكنا آمرنا بالكعبة . ۱ 

فجعل قبلة السجد الأقصى صدره » نم قام من 
مُصلاه إلى كناسة كانت Ag I‏ قد دفست بها بيت 
المقدس فى زمان بنى إسرائیل . فراح يزيلها . وقال 
لأصحابه : 

- اصنعوا كما أصنع . ۱ ۱ 

وم يزل عمر والمسلمون یزیلون الكناسة ء حتى 
زال كل ما على الصخرة ء فقد كانت الوضع الذى 
أمرى برسول اللّه إليه . 


-۔ ۱ - 
peal By‏ فح بيت المقدس » فعاد إلى المدينة , 
فخف اناس إليه یستقبلونه فرحينَ مستبشرين . 


o 
فتدفق‎ > ca انتصر السلمون فى العراق‎ 
عظيما ء ولم يكن هناك اما کن‎ Ús على الدينة‎ Qui 
یحتفظ بها , فكان يوضع فى السجد ويقام عليه‎ 
. حرس حتی یقسم بين المسلمين‎ 
الأموال الى تصل إلى بيت‎ pend كان أبو بكر‎ 
الال بالتساوی على المسلمينَ كافة » ولكن لما تولی‎ 
تسوية المسلمين جمیعا بعضهم‎ OI غمر الأمر . رأى‎ 
$ ببعض . ظلم بالستأبقينَ فى الإسلام » فكيف‎ 
مع رسول الله وحارب معه » ومن‎ pl بين من‎ 
أسلم بعد ذلك وكان يحاربُ رسول الله ؟ فقام‎ 
بهذا الال من‎ Got بخطب الناس فقال : والله ما أحدٌ‎ 
وما آنا بأحقٌ به من آحد والله مامن‎ ao 


2 _ 

المسلمينَ من أخد الا وله فى ا ال نصيب ء Y‏ عبدا 
مل وکا » ولکننا على منازلنا من كتاب الله تعالى ‏ 
وقسمنا من رسول اللسه. فالرجل وبلاؤہ فى 
Sosy A‏ و قدمه فى الإسلام ٤‏ والر(جل 
وغناؤه فى الاسلام ء والرّجل وصاحبه , والله لشن ۱ 
ak‏ هم لت الراعى بل ¿ico‏ حه من هذا 
الال وهو یرغی مكانه . 

وجاء إلى المديسة مال كثير ؛ فقام غمر ء وقال 
للناس : آیها „U‏ قد جاءنا مال کثیر > فان شئتم 
کلنا كيلا » وان شنتم أن ند Na‏ 

فأشار بعض a‏ المسلمين الذين جابوا بلا الشرس 
والروم 8 عليه , أن دون الدواوين . أى یکتب قوائم 
بأسماء الاس ء A‏ کل اسم رزقه ge‏ 
فقال : ونوا الدواوین . 

ply‏ یاحصاء القبائل العربية ء có‏ ووضعت 
السٌجلات فى صنادیق كبيرة » وقد بدأ Gas‏ 


LM 


بالأقرب للنبی ء ثم فرض JAY‏ سدر » ومن بعدهم 
لأهل الحديبية وبیّعة الرّضوان » ثم لمن بعدهم ‏ 
ولأهل القادسية واليرموك . 

وقال jab‏ للناس : 

.انی كنت ipl‏ تاجرا gal‏ اللَهُ عيالى بتجساوتی o‏ 
وقد شغلتمونی بأمركم ء فماذا ترون أنه یل لی من 
هذا الال ؟ 2 

فاکٹر القوم « وعلی بنْ أبى طالب ساكت . 
. فقال له عمر: 

- ما تقول يا على ؟ 

ات Dal‏ ان 
لك من هذا الال غيره . 

- القول ما قال ابن أبى طالب . 

فكان عمد لا يأخذ من هذا الال إلا ما يكفيه 
ویکفی عيالّه » ley‏ الشتاء dl y‏ الصيف ٠‏ فلله در 
jas‏ لقد أتعب ASH‏ من بعده . 
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پ دراو ا سچپس٢سخحئ‏ 


« وما أوتبيتم من شىء فا BG‏ الا وا عسد الله 


> وأبقى للذین آمنوا وعلی رهم یت کلون » . 
( قران كريم ) 


۱ 

انتشرت الجيوش الاسلامية فى الشام .فدانت البلاد 
للمسلمين » وانطلق jas‏ العاص إلى الس احل يُحارب 
فلول وش الرّوم . حتی إذا ما انتصر عليهم : وطهّر 
الشام منهم كسب إلى BE‏ ابن اراح ء قائدٍ وش 
الإسلامية فى الشام: «بسم الله FN‏ ن الرحيم . من عمرو 
بن العاص إلى أمين الم : Lal‏ بعد ٠‏ فإنى اد الله الذى 
TS‏ 

وسلم: ؛ وان الله جل وعلا قد فسح ما كان قد بقی من 
fot‏ « وأخذنا ae,‏ 

ip‏ بأمواله » وعیالہ ء وحن بها ls‏ أمرك والسّلام 
فکتب آبو عبیدة إلى at‏ بن اخطاب یره با فتح ra‏ 
على السلمین . ويُخبره OF‏ يوقنا حاکم حلب » قد أسلم 
وانضم بقواته إلى المسلمين e‏ فلما قرأ عمر كتاب ہی 
عبيدة. راح يفكر فى هؤلاء الوم الذين انتزع منهسم 
الشام . فوجد أنهم یستولون على مصرء وأنهم يستطيعون 


لا پجشموافی ی هجو مها ash pd‏ 
التى خرجت من gu‏ ء لذلك عزم على فسح مصر , 
وطرٴدِ الروم منها » فكتب إلى أبى E‏ 

« بسم الله الرمن ن الرحیم . من عبد الله عمرَ بن 
اخطاب . إلى ابی zei‏ بن oH‏ » أما بعد : فإنى 
al ae‏ الذی له a!‏ وأصلی على ao‏ محمد 
صلی alli‏ عليه وسلم » وقد فرحت بما فتح اللَّهُ على 
المسلمين , وما وعدنا به رسول الله صلی الله عليه وسلم 
من کنون ad‏ » وسیفتح علیدا من کنوز SAS‏ وإذا 
قرأت كتابى هذا AB‏ عَمرو Gy‏ العاص أن ae‏ إلى مصر 
بعسكرة » . 

as ef‏ وتأهّب للغزو » نم سار بجيشه من الشام 
قاصدًا مصر »› وقد خرج معه يوقا حاكم حلب وبعض 
جنوده » فقد عزم یوقسا بعد أن أسلم أن یقاتل فى سبیل 
الله » وانطلق اليش » حتى إذا ما بلغ رفح التفت يوقا إلى 
ot‏ 5 بن العاص ء وقال 1d‏ 
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- آنت تريد أن تدهم Ghee‏ على حين غفلة من أهلهاء 
وأنا كن مکی ذلك ‏ أريد أن دم إلى أرض مصر , 
Ja‏ أجد لکم Hy‏ سیلا . ۱ 

فقال له عمرو : 

_ وفقك allt‏ وأعانك . 

وسار يُوقنا وبعضْ خاصته إلى الفرما ء لیدخلوا مصر 
خلسة » لعاونوا عمرًا على فتجھا , عالى حين غفلة من 
أهلها . ۱ 


۲ 
كان ag‏ الذين فى مصر یعیشون فى قلق , فقد , كانت 

تل إليهم SLUT‏ انتصارات المسلمينَ فى الشام ء فتنزل 
نوف بقلوبهم . وزاد قلق Bl‏ حاكم as‏ من Y‏ 
pl‏ لما بلغه أن HL‏ یحت » y‏ فسنطین بن Sa‏ 
7 فشي قد تززع بد 


en 
القوقس أرمانوسّة ء وكان قد جهّرها أبوها ء وارسلها مع‎ 
. غلمانها وأمواا إلى بلبيس‎ 

og‏ أن تعصل tl‏ اتصارات السلمین 
و کسرهم جیوش SBE‏ المصريّين » فیدخل الرعبٌ فى 
قلوبهم . فبعث رسله إلى جميع آطراف بلاده تما يلى الشام ء 
بان لا يازكوا أحدًا من الرّوم ولا غبرهم یدخل أرض 
مصر . 

ولکن بُوقنا تجح فى أن يدخل مصر خلسّة » وعلم أن 
رس قد جوز اه carla‏ ہے بعد وهر فى 
7 حشمه وعسکره . وكانوا بز الروم ء ورآه جود 
القوقس فلم ja‏ غ » وانتظر فدومهم إليه وهو ابت «OLA‏ 
حتی إذا بلغوه ء وقالوا له 

q أبن‎ wee دعن‎ 

قال هم فى ثبات : 

- انا قد جبت رسولاً من اللك فلسطین إلى اللك 
«ol‏ حتی پرسل معی ابنه إلى زوجها . 


ie 
فقالوا له : إن الملكة فى بُلبیس ء وقد آنفذها إليه ء وما‎ 
منعها من المسير إلا خوفُ العرب : ؤهروب فلسطين من‎ 
وسار يوقا حتی وصل إلى یس ؛ شم دخل على‎ 
آرمانوسة فى قصرها . فقالت له : متی كنت مع اللك ؟‎ 
. منذ شهر‎ - 

- آکان رحل من الراکب al‏ قبل رحیله ؟ 

- بل قبل رحیله ء وانه رکب منهزما » ولا وصلت إلى 
غرة » بلغنى أنّه سار ء ثم وجھنی إليك أيتها الملكة ء لا کبی 
فى المركب إليه . 

فأطرقت أرمانوسة ء ثم رفعت رأسّها ء وقالت : 

- يا يوقنا ء إنى لا آقدر أن اُصنع شيئا إلا بأمر الملك أبى : 
وإنى مُرسلة إليه . o‏ 
وخرج يوقنا إلى خيامه , وأرسلت أرمانوسة إلى al‏ 
lacio ۶72‏ 


ا جواسیسٗ على أرمانوسة ء وقالوا ها : 


5-5 
- فح ll‏ قيساريّة ومدائن الشام جميعها . 
gs‏ عمرُو بن الغاص إلى مصر ء وقد خرج معه Lg‏ 
بعد آن آعلن إسلامه . 
فظهر الغيظ فی وجه آرمانوسة ؛ ساءها أن Ady yous‏ 
فطلبت حاجبها . وقالت له : 
- مُر العسکر بلبس السّلاح » وأن یکونوا متيقظين . 
oly‏ يوقا حوكة فى العسکر ‏ فیشن أن مره 
انکشف ء فقال لأصحابه : 
اعلموا أ اللكة pa‏ بنا »والقوم قد Sp‏ على ۱ 
قطنا ء فان lady‏ فى أيديهم قتلونا لا محالة » وتضرب بنا 
الأمغال لمن يأتى بعدّنا ء فموتوا کراما . 
Calis‏ يوقا للقتال ‏ ثم دخل خیمته بصلی › فباذا 
بشخص قد دخل عليه » فارتاع منه » ثم ANG‏ فإذا هو 
رسول آرسله عمرو بن العاص › فرح به » وقال له : 
مرحبا بك . 


اک 


- اد غمرو Gy‏ العاص قد وصل ء وها هو منك قريب › 
وقد أرسلنى إليك لأعرّقه خبرك . 
- امْض ودغه يُعجّل بامجىء » lake‏ على هؤلاء القوم . 
فرجع الرسول مسرعا مثل الريح المبوب ؛ إلى عمرو بن 
العاص » وأعلمه بقصّة يوقا » فأسرع عمرو وبعض فرسان 
السلمین لنجدة یوقتا ء فما كان قل طلوع الفجر ‏ 
لا وعمرو ومن معه عند يوقناء فلما آحس بهم يوقنا كبر , 
ورفع الجميع أصواتهم بالتهليل والتكبير ء ووضعوا السیف 
فى حامية بیس > فما طلعت الشضمس إلا وقد استولى 
js‏ على بلبيس e‏ وأخذ أرمانوسة وهیع ما معها من 
Se‏ ثم جع عمرو أصحاب 
اله بف مر مل دمرس الاحسان 
Y)‏ الاحسان » . وهذا املك قد علمتم أنه CAS‏ رسول 
الله نه ء وبعث هدية ء وحن أحق من کافاً عن نيه Pr‏ 
هده ء وقد ریت أن نبعث Y‏ ابشه ‏ وما آخذنا 


ے ٣١‏ مہ 


منها ء ون AS‏ ستة رسول الله ء صلی الله عليه وسلم ؛ 

وقد سمعته یقول : ارخموا عزیز قوم ذَلَ . 

- هذا هو الرآی . 

وأرسل jas‏ أرمانوسة إلى Sl‏ ء ¡ais‏ 
00 ۳ 

سار عمرّو من بُلبیس ء ونزل على قليوب . وبعث إلى 

أهل البلادِ والقرى ؛ وقال هم : 

- لايرحال do‏ من بلليه » وحن نقد جا توصلونه إلينا من 

الطّعام والعٌلوقة . 

كان by) pall‏ يُقاسوث من ظلم الرُوم ء فقد كانوا 

بدفعون هم آموالا كثيرة » وكان القمح Sard‏ من مصر إلى 

الفسطنطيئيّة » وقد يع المصريون بصدل المسلمين e‏ ء لذلك 

رحوا بهم ء وقبلوا أن يُعينوهم فى حربهم ء واستمر عمرو 

فى تقدّمِه . حسى بلغ حصن بابليون ء وكان ABN‏ 

تحصموا به ء » فحاصره , وإذا برسول يأتى إلى عسکر 

المسلمينَ e‏ ويقول : یا Gee‏ العرب ‏ إن ول عهد الملك 


SiS 


رید منکم أن تبعنوا له رجلا منکم ء لبخاطبه با فى نفسه › 
a‏ الله أن یصلح ذات بینکم . 

فاجتمع عمرو بأصحابه » وقال نهم : لست أرى من 
يتكلّم مثلى » وما يسير إلى هؤلاء الا أناء فانی أريد أن آرد 
القوم » وآنظر حالهم e‏ وماهم فيه من القوّة ء وألا قى 
على شیء من آمرهم . ۱ 

فقال له آصحابه : قوی AW‏ عزمك e‏ وما Lite‏ 
إلا النصيحة للدّين » والنظرٌ فى مصالح المسلمين e‏ فافعل 
ما أردت . 

وتقلّد عمرو سیفه ء وركب جواذه » وسار ومعه غلامه 
وردان ء وذهب إلى قصر الشمع , ودخل عمرٴو وهو 
راكب ء فاراد الحجّاب أن يُنزلوه عن جواده . فأبى » وأن 
يأخذوا سيفه  ¿e‏ » وقال : 

- ما كنت ily‏ أنزل عن حصانی e‏ ولا أسلم سيفى 
in‏ ادحل على e‏ ولا رجفنا من 


حيث أتيت 3 


سے أنه 

ودخل shee‏ على وى العهد , فقال ول العهد : 

و ار سس رک Loi‏ 
وصلوا إل ل Lape‏ 

GT‏ من BAT‏ ا يوش والأمم ‏ وال ال قد 
وعدنا النصر ء وآن پورشا الأرض » وحن ندعوكم إلى 
خصلة من ثلاث : ما الإسلام « وم اججزية ء وإما القتال . 

- إننا A Sy‏ أمرًا إلا بمشورة اللك القوقس . 

وفطّن ول العهد إلى أن من يُخاطبه هو أَميرٌ القوم فأراد _ 
أن يقبض عليه » فقال : « يا آخا العرب »ما نظن OF‏ فى 
أصحابك من هو أقوى منك جناناء ولا أفصح لسانا ». 
وحزّر ghee‏ ما يدور فى رأس ول العهد . فقال : 
SÍ‏ لسانا ممّن فى أصحابى e‏ ومنهم مَنْ لو تكلم 
لعلمت أنى لا أقاس به . 

- هذا من المحال , أن يكون فيهم مثلك . 

- إن ATOM Cel‏ بعشرة منهم يسمّعْ خطابهم . 


San 
TE » وطيع الملك فى أن يقبض عليهم‎ 
من الواحد . وخرج عمرو من عنده بعد أن خدَعّه ء ونجا‎ 

من كيده . 
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ورسل ab‏ بن الخطاب » إلى عمرو بن العاص مَدداء 
بقيادة SE‏ بن العام » فجاء ال وی با الروم 

فى حصنهم ء ودب العف فى صفوف الروم ء فقالوا : 

- ماتقاتلون من قوم قتلوا کسری وقیصر . وغلبوهم 
على بلادهم ؟ 

ولك بعض القوّاد با الصلح » وراو الخروج لقال 
المسلمين » فخرجوا إليهم e‏ ودارت معركة رهيبة امام 
ea‏ یفر من Re‏ فراح 
عمرو بحٹھم على الثبات » فقال له رجلٌ من اُھل اليمن : 

- إننا GbE}‏ من حجارة ولا حديد . 

- اسکت فانما نت کلب . 

- فانت إذن Sal‏ الکلاب . 


٤ 
ونادی يطلب أصحاب رسول‎ ys فأعرض عنه‎ 
الله فلما اجتمع إليه مَنْ هناك من الصحابت قال هم‎ 
. السلمین‎ AU عمْرو : تقدّموا » فبكم ینصر‎ 
فتقدّم أصحاب رسول الله ء ولبتوا لقتال » حتى دارت‎ 
وارتقی‎ › m zu الذّائرة على الروم > فانهزموا ولاذوا‎ 
عليهم السُور , فلما أحسوا اغزمة خرجوا إلى عمرو‎ “pip 
من الباب الآخر » فصالحوه, فأعطاهم الأمان على هم‎ 
وملتهم وأموالهم وكنائسهم . » لم عسكر بجيشه عند جبل‎ 
. ) القطم » وخطط مدينة الفسطاط ر مصر القدعة‎ 
6 

وسارت جيوش المسلمين إلى الإسكددريّة ء فأرسل 
صاحب الإسكندريّة إلى عمرو بن العاص : 

- إنى قد كنت آخرج الجزية إلى من هو أبغض إلى منکم 
معشر العرب ؛ لفارس والروم DE‏ فان أحببت أن أعطِيّك 
OÍ ge‏ علی ما أصبتم من سبایا آرضی فعلت . 
فبعث إليه عمرو بن العاص : 


ہے ۵ 

s s‏ و پوس > فان 
شنت أن أمسيك thie‏ وقضيك عنى » حتى آکتب إليه 
ch‏ عرضت علیٗ ء فان هو قبل ذلك مسك Cd‏ وان 
أمرنى بغیر ذلك مضيت لأمره . ۰ 

فقبل صاحب الإسكندريّة ذلك ؛ فکتب عمرو بن 
العاص إلى عمرَ بن خطاب ‏ يذكر له الذى عرض 
صاحب oy‏ پھر E‏ 
الؤمنين» فقراً على السلمین : 

Lal «‏ بعد ء فإنه جاءنی كتابك تذكر أن صاحب 
الإسكندريّة عرض أن يُعطيّك الجزيّة ء على أن ترد عليه ما 
أصيب من سبايا آرطه ولعمّری A‏ قائمة تكون لنا ومن 
بعدنا من المسلمين etc‏ إلى من فَیء wed‏ ؛ ثم کانه لم 
يكن ؛ فاعرض على صاحب الإسكدرة 01% hs‏ 
ci‏ على أن تخيّرُوا من فى آیدیکم من سَبْيهم بين 
الإسلام وبين دين قومه ؛ فمن اختار منهم الاسلام فهو من 
ole‏ له ما هم » وعليه ما عليهم e‏ ومن اختارٌ دين 


.۷ بت 


قومه وضع عليه من LG‏ ما یوضع على Aud pal‏ 
op ib‏ تفرّق من سبیهم بأرض العرب » فبلغ مكة والمديدة 
والیمن . فانا لا ud‏ على رڈھم ولانحب أن نصالحه على 
آمر لا نفى له به . 

۱ وتم La‏ بين صاحب الاسكندرية وعمرو ابن العاص > 
فخرجت مصر من ولاية الروم ء وراحت ترفرف علیها 
الراية الإسلاميّة . 


| عن antl‏ الحلقة الشالشة 
کے سر لتوب AY ZO‏ 


۰ J 


US IAS ۱ 


(<< اج‎ EE SSS 1222 ET ee eee 


وہر 
۳ شار ع لامر NAAA‏ 


« إن الله aly‏ بالعدل وَالإِخْسَان ur‏ ذی 
ia‏ ؛ وهی عن الفختاء Silly‏ وَالُغی 


. » لعلکم تدکرون‎ has: 
) کریم‎ O18) 


كان غمر ب اخطاب يخرّج فى الیل ء تقد 
أحوال السلمی . وبینما هو سائر وحذه , وجد 
. ناسا قد نزلوا فى الوق . فاسرع إلى دار عبد 
الرّهن بن عوٴف » وطرق الباب , ففتحت له زوجة 
عبد الرهن › وقالت له : 

- لا تدخل حتی آدخل البيت وأجلس مجلسی . 
Jas ji‏ واقفا a‏ الإذن له بالدّخول , فلمّا 
| قالت له ادخل , دخل فوجة عبد الرّحمن قائما 
da}‏ فانتظر حتى انتهّى ads‏ من ABLE‏ 
وآقبل عليه يقول له : 

س ما جاء بك فى هذه الساعة يا nal‏ المؤمنين € 
- وٴفقةً نرلت فی ناحية السوق » aio‏ عليهم 
سراق المدينة » فانطلق cd rl‏ 
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وسارا ء حتی إذا وصلا إلى سس سپ 
مکان مرتفع من الأرض old‏ وانقضی اليل 
وهما یحرسان الناس ‏ حتی اذا آشرقت الشمس e‏ 
اطمأنٌ عمر وترك الکان . 

كان عمر يعتقد أنه مسئولٌ عن الناس جميعًا ما دام 
أميرا عليهم ؛ فكان يقسو على نفسه » لیضمن 
لرعيته الأمنَ والسّلام . 


وخرج غمر ذات ليلة ومعه غلامه ء وسارا حتی 
رأيا نارا ‏ فقال عمر : 

- إنى أرى هؤلاء ركبا pad‏ بهم اللیل والبرد , 
انطلق بنا . 

فذهبا OG‏ حتی اقب منهم ء ؛إذا امرأة معها 
میا پ رسپ فا وم بیانها 
يتلوّون من الجوع ء فقال عُمر 

- السّلام علیکم . ۱ ۲ 

قالت المرأة : 

- وعليك السّلام : 

- أأدنو ؟ 

- ادن خير أودع ( أو اذهب ) . 


- ما بالكم ؟ 


it 


- قصّر بنا الیل والبرد . 

فما بال هؤلاء الصبية ؟ 

- يتلوون من الجوع . 

- وأى شىء فى هذه القدر ؟ 

- ماء أسكتهم به حتی يناموا . dy‏ بيندا وبينَ 
ze‏ 

: Upa jas فقال‎ 

- الله ما 95 بكم ! 

: فى إنكار‎ LAN 

- یتولًی أمررنا ول is‏ ؟! 

فنظر عمر إلى غلامه . وقال له : 

- انطلق بنا . 

فذهبا يُهرولان . حتى أتيا دار الذقيق ء فأخرج 
Ye‏ ( جوالقا ) » وقال لغلامه : 

. على‎ abn - 

فقال الغلام : 


أنا ala‏ عنك . 

- ا مله على . 

- آنا أحمله عنك . 

فقال له عمر فى غضب : 

- آانت تحمل وژری عنی یسوم القيامة ‏ :لا 
لك؟! u ٠‏ 

alo‏ عليه « وانطلقا يُهرولان e‏ حتی انتهیا إلى 
المرأة » فألقى العدل عندها ء وأخرج من GIA‏ 
شيئاء وجعل ينفخ تحت القذر ء وكان ذا لحية 
عظيمة › ؛ فراح الدخان يخرج من He‏ لحيو 
واستمرٌ نفخ فى النار , حتى آنضج الطعام hy‏ 
القڈر ء ووضع slab‏ فى صَحفة ( شبه طبّق ) , 
وقال للمرأة : 

- أطعميهم . 


oe 

وراحت المرأة تطعم الصّبيان ء فلما شبعوا قالت 
له . وهی لا تعرف أنه عُمر : ۱ 

- جزاك A‏ خبرا , e‏ الأمر من أمير 
المؤمنين . 

فقال ها عمر أمير المؤمنين : 

قولی خيرا . إنك إذا جشت Gl‏ الومنین ؛ 
ir‏ هناك إن شاءً الله . 

ووقف بعيدا ينظر إلى الصّبيان . حتى رای a‏ 
Oye as‏ ويضحكون . ثم ناموا وهدءُوا ء فقال 


االله 
ثم التفت إلى غلامه . وقال : 
بوخ سر یں چھ ء ات Of‏ 


y 

أجرى عَمرو بن العاص اليل عصر ‏ فاقبلت 
nf‏ » فلما رآها الاس قام حم بن عمرو بن 
العاص » فقال : 

فرسى ورب ؛ الكعبة . 

فلما دنت الفرس > عرفها صاحبها ار 
فقال : فرّسی ورب الکعبة . 

فقام حم بن عمرو بن العاص إلى الصری ء 
فضربه bd‏ وقال : 

- خذها uly‏ ابن الأكرمَيْن . ۱ 

بلغ ذلك آباه عمرّو Gy‏ العاص , فخشی أن يشكو 
الصری ما UG‏ لمیر المؤمنين عمرّ بن خطاب ؛ 
فحبس A‏ ولکنه هرب من سجنه . وأتى 
عُمرء فارسل غسر إلى عمرو أن يأتيّه من فوّره . 


حت اه اب 

ومعه ابنه محمد ء فلما مغلا Atal‏ أمير المؤمنين , أعطى 
مر ao‏ للیصری , وقال له : 

- اضرب بها ابن الا کرمین . 

فأخذها JOY‏ ء وضرب محمّدا , ثمّ طلب منه أن 
يضرب بها عمرو بن العاص نفسه ‏ قائلا : 

- قواللّه ما ضَرَبَك إلا بفضل سلطانه . 

فقال المصرئ . 

MET من‎ Cl pe قد‎ el Gal يا‎ - 

فقال غمر : 

- أما واللّه لو ضربته ما خلنا بينك وبینه » حتی 
تکون أنت الذی تدغه . 

ثم وجه الكلامٌ إلى عمرو ء فقال : 

- أيا عَمُرو . متى تعبداتم الداس وقد ولدتهم 
أمَهاتهم آحرارا ؟ ! 


ا قر ر ا عاتن بان فلگ 


علم أنه بهودی , قال له : 
Er‏ إلى ما أرى ؟ 


قال الیهودی : 

ا الجزية وا حاجة والسّن . 

فأخذ عمر بيده » وذهب به إلى داره » فأعطاة 
مايكفيه ساعتها ء وأرسل إلى خازن بيت الال يقول 
له : ۱ 

- انظر هذا وضرباعه ر أمثاله ) alii gd‏ ما آنصفناه 
إن LAST‏ شبیبته ر أى استفدنا منه وهو شاب ) وره 
عند افرم . انما الصدقات للفقراء والساکن e‏ 
وهذا من مساکین أهل الکتاب . 

ووضّع عُمر عنه الجزية وعن ضربانه . فقد 
كانت الجزية تجبّی من غير المسلمين . 


د 
م يشأ عمرٌ أن تاکل الدولة الرجل وهو شاب ء_ 
ثم لا تنصفه إذا كبر , > مع عليه أنه يهودئ » dy‏ 
يكتف Jos‏ بحماية IS el‏ مولودٍ 
مائة pa‏ من بيت مال المسلمين . سمع عمرٌ بكاء 
صبی» فتوجّه نحوه . وقال لأمّہ : 
- اتقی الله » وأحسنى إلى صبيّك . 
ثم SLE‏ إلى مکانه ء فسمع بکاءه , فعاد إلى ai‏ 
الصبی » فقال ها مثل ما قال , ثم عاد إلى مكانه 
فلمًا كان من آخر LUN‏ سَمع بُكاءه . فأتى أمَّهِ , 


فقال ها : 
Hedy -‏ إنى أراك ام سَوٴء . مالى أرى ابنك 
zu N‏ منذ الليلة ؟ 


- إنى أريغه ( أصنرفه ) عن الطعام ء ghd‏ . 
e‏ 

فقالت المرأة : 

OY -‏ عمر لا يفرض Y‏ للفطم ‏ المفطومين ) . 


Spe 

۔- وکم له ؟ 

- کذا و کذا شهرا . 

. تغجليه‎ Y lo) - 

ثم صلی عمرٌ الفجر . فلمًا سلّمَ قال : «یابزسی 
لعمر . كم قعل من آولاد المسلمين » ثم آمر مناديا 
فنادى : ألا تعجلوا صبیانکم عن الفطام » فإنا 
نفرض لكل مولود فى الاسلام . 5 

ومن ذلك الیوم أصبح عمر یفرض مانة درهم 
لکل مولودٍ فى الاسلام . 

۸ ۱ 

ترك جنب بن عسرو بن حُمَمَة الدؤسئ ابنته 
الصغيرة عند عمر ء وخرج إلى alll‏ ء ليحارب مع 
المسلمين ؛ وقال لعمر : 

- يا al‏ الومنن ء إن وجات ها كفئاء فزوجه 
ولو بشراك نعله ( أى ولو دفع مهرها سير نعله ) , 
وال فأمسكها . حتى تلحقها بدار قومها . 


الات 
واستشهد آبوها فى حروب pL‏ فبقيت عند 
pos‏ تدعوه آباها ویدعوها ابنته » وکان عم 
- من له فى الجميلة الحسيبة بنت جندب بن 
y‏ ولیغلم امرؤٌ من هو ! 
فقام عثمان فقال : 
- أنا يا أمیر المؤمنين . 
س آنت ام allt‏ ! کم Hos‏ سقت إليها ر کم تدفع من 
مهر ) ؟ 

ADS و‎ VAS: بت‎ 

ونزل عسن المسبر لصف دعن 


عهرها . فأخذه غمر فى يذه , فدخل به علیها ‏ 
فقال : ۱ 


- یا بنيّة » مُڈی حضرك . 
فتحت حجرها ‏ فالقی فيه ا ال . ثم قال : 


- ۱۵ 

. قولى اللهم بارك لى فيه‎ aye 

فقالت : 

- اللهم بارك لى فيه . وما هذا يا آبتاه ؟ 

- مَهرك . 

فخجلت y‏ به بعيدا ء وقالت : 

واسوعتاه ! 

- احتبسی منه لنفسك » ووسعى منه لأهلك . 

والتفت إلى حَفصة ابنته وقال : 

ولا تهيّأت الفتاة e‏ أرسل بها مع نسوة إلى 
or 6‏ 

- إنها أمانة فى عنقی ‏ وأخشّى أن تضيع بينى 
وبين عثمان ء فلحقهن . وسار بها . حتی ضرب 

ds -‏ الله فیهم . 

a‏ :5 خی 
وعاد مطمئنا بعد أن أدّی الأمانة . 


| ادك 
كان غمر الامام العادل الذى پسهر على راحة 
ade,‏ » كان Lui‏ العیال اذا غاب الرجال فى 
الحروب. والبلسَم الشافی للفقراء والغوزین 
5 المسنين وأصحاب الحاجات . 


ta 


| ا کے de my‏ الحلقة امش الشة 
e‏ سر Is oO BP‏ 


2 
ی 


FR 


. Je 
5 at ? کی‎ j 
كب رمس وده اسار‎ 


RT بے سس ہیں‎ PI man 


سر 
٣‏ سار ع كام JAJA‏ 


» ذلك تقدیر الکریز الْعَلِيم » 0 


رقرآن کریم ) 


یہ ہیں ۰ 


zus‏ السلمون على الفرس فى asi‏ وفی 
eV gle‏ الوقیعة ء فضاق صدز IS‏ ملك الرس 
بالغزمة ء وآراد أن jay‏ 3 ملكه من العرب ؛ فجمع 
جيشًا عظیما وجعل قائده DA‏ » ودار بين 
حدر رسای رس سر 35 
رهیب . فهزم الفرس » ووقع SRA‏ 
eo‏ إلى jas‏ امیر المؤمِينَ فى الدینة , 
وصل الوفد بافرمُزان إلى المدينة ء فلمّا بلغوها 
0 ك 
الديباج (اخریر) الذی فيه الذهب : ووضعوا على 
و یں وع عله کیما ر 


Si 
 رمع عمر والسلمون . وذهب الوفڈ إلى بست‎ 
فقيل لهم إنه خرج , فساروا فى طرقات الدينة‎ 
والناسْ حولهم » ومروا بغلمان يلعبون , فسأهم‎ 
| : الغلمان‎ 

- من تریدون ؟ آمیر ا مؤمنين € 

letz 

- انه نائم فى ميمنة السجد . 

فوجدوا رجلا نائسا ce ae‏ جب ا 
فى السجد غيره » فراح DAA‏ يدير عينيه فى 
السجد » فلا يمد إلا رجلا نائما ء وفی يده رة 
معلقة ء فسأل الوفد : 

- أين عمر ؟ 

فأشاروا إلى الرجل النائم ‏ وقالوا : 

- هو ذا . 


pa] 


فظهر العجبٌ فى وجه افرمزان » وقال : 

- أين حراسه وحجابه ؟ 

ليس له حارس ولا حاجب ولا كاتب 
ولا دیوان . 

- فینبغی أن یکول نبیا . 

- بل یعمل عمل الأنياء . 

+ وارتفعست أصوات الناس‎ ie, 
وفتح عينيه » فوقع بصره على رجل‎ jas فاستيقظ‎ 
Wey فى ملابس فاخرة ء وعلى رأسه تاج‎ 
: وسال من حوله‎ Calle فاستوزی‎ 

SOLA 

قالوا : 

- نعم . 

فأخذ dll jas‏ ويتأمّلُ ما عليه ء ثم قال : 


30 


EN 
ء الحمدُ لله‎ allt من الناس ء وأستعين‎ ally أعوذ‎ - 
. الذى أذل بالاسلام هذا وأشياعه‎ 

ثم التفت إلى الناس وقال : 

س يا معشر المسلمين . تمسّكوا بهذا الدين › 
واهتدوا بهدى نیکم ء ولا تنطرنکم A‏ فإنها 
غرارة . 

فقال له الوفد : 

- هذا ملك الأهواز فكلّمه . 

فقال os‏ وهو يشيح عنه بوجهه : 

لا . حتى لا يبقى عليه من حليته شىء . 

فجرّدوه من ثيابه إلا ما يسه ء ثم ألبسوه وبا 
خشنا ء وقال له عمر : 

- ما عذرك وما خجتك فى انتقاضك 5 بعد 
Bye‏ ؟ 


سا وت 

- آخاف of‏ تقتلنى قبل أن آخبرك . 
- لا خف ذلك . 
- ارید of‏ أشرب . 
فاتی cle‏ فى اناء ‏ فتناولّه » وجعلت یڈہ ترتجف , 
٠‏ ثم التفت إلى عمرّ ء وقال : 

. وأنا آشرب الاء‎ bal of Get 

- لا باس عليك حتی تشربه . 

فالقی اغْرْمْرَانُ با ماء وم يشريه ء فقال عمر : 

- آعیدوا عليه ( آی gast‏ يشرب مرة ثلنية ) 
ولا جمعوا عليه القتل والعطش . 

فقال افرمُزان : 

- لا حاجة لى فى الاء ء إنما أردت أن آستأمن به. 


فقال عمر : 


فقال الناس . 

- صدق با q‏ المؤمنين قد decal‏ قلت له : 
لا باس عليك حتی تشربه . 

فاطرق عمر قلیلا ء شم رفع رأسّه ء والتفت إلى 
orp‏ وقال : واللّه لا ادع إلا لمسلم . 

فاسلم Ar‏ وأنزله عمرٌ الدينة . 


vo. 

AS‏ صادقا فی اسلامه ء فقد أسلم 
di‏ نفسته ء وکان بحقد على jas‏ لأنه هزمهم : 
لذلك كان ey‏ قتله ء وفى ذات ليلة دخل OI‏ 
وأبو لؤلؤة OE‏ المغيرة بن شعبة ¿fer yy‏ ثالث إلى 
مكان هادئ وراحوا پتشاوٗرون › ثم وضعوا بينهم 
خنجرا له رأسان ومقبضه فى وسطه ‏ واتفقوا على 
أن یقتل أبو لؤلؤة عمر . 

وخرج عمر يطوف فى السّوق فلق أبو لؤلؤة , 
وكان غلاما للمغيرة » وقد فرض عليه الغيرة درهمین 
کل ay‏ لأنه كان Wile‏ ماهرا . قال أبو لؤلؤة : 

- يا al‏ المؤمنين . إن على خراجا كثيرًا . 

- وكم خراجك ؟ 


- درهما فى کل يوم . 

- وأيش صناعتك ؟ 

- نجار نقاش داد . 

Led‏ آری خراجك بكثير على مساتصنع من 
الأعمال ؛ بلغنی آنك تقول لو آردت أن آعمل رحی 
تطحن بالریح فعلت . 

- نعم . 

- فاعمل لی رحی . ۱ 

- لن سلمت las‏ لك ری ey‏ بها من _ 

بالشرق والغرب . 

وانصرف آبو لؤلؤة ء وفکر عمرٌ فيما قال » 

- لقد توغدنی العبد . 


سن SN‏ 
وراج عمر یصرف آمور سو یت 
TT‏ الاس لصلاة سے ee‏ 
داره » وذهب إلى السجد  ay‏ الصفوف › 
E‏ 00ت UE‏ - 
فخرج ابو لؤلؤة من بين الصفوف . وطعن عمر 
- دونکم ISS‏ فانه قد قتلنی . 
وماج الناس ء وخرج رجال وصاح بعضهم 
ببعض : « دونكم الکلب » . فش على أبى لؤلؤة 
po,‏ من خلفه ء فاحتضنه وقبض عليه › وقال قائل : 
- الصلاة allt She‏ ء طلعت oot‏ . 
- أفى الناس عبد الرهن بن عوف ؟ 
- نعم يا pal‏ المؤمنين › هو ذا . 
عق 


~i¥- 

Lad‏ عبد الرحمن باقصر سورتین فى القرآن ء ثم 
آسر ع الناس إلى عمر ‏ فقال : 

- يا بن عباس ‏ اخرج فاد فى الناس : آعن 
ملاء“ ورضّى منهم كان هذا ؟ ر أى هل اتفقوا 
على قتله ورضوا عن ذلك ؟ ) 

فخرج ابن عباس فنادى ء فقالوا : 

معاذ الله ء ما علمنا . 

واحتمل عمر » فأدخل إلى داره » ودخل علی بن 
أبى طالب عليه ء فقال له عمر : 

و سو ے ENSUE‏ 

فقال على : 

ما كان عن ملاء منا ولا رضّى ء ولودذنا OF‏ 
au‏ زاد من أعمارنا فى عمرك . 

وكان رأس pe‏ فى حجر ابنه عبد الله ء فقال له : 


. مساعدة على الأمر‎ : N 


کا نز و 

- ضع خدّی بالارض . 

فلم یفعل ء فلحظه وقال : 

- ضع che‏ بالارض ء لا أمَّ لك . 

فوضع خدّه بالأرض ‏ فقال : 

- الول لعمرٌ ولأمّ job‏ إن ل يغفر ال لعمر . 

ودخل المهاجرون على Jas‏ فقالوا : 

_ استخلف علينا . 

- والله لا أجملكم they U‏ ء إن استخلفت فقد 
استخلف من هو خيرٌ منی ‏ وان ABE ST‏ ترك من 
هو خيرٌ منی . alla)‏ وأبا بكر ) . 

ونزف دمه ء فالتفت إليه من عنده وقالوا له : 

ديا آمیر ا سخ لو دعوت الطبیب . 

- افعلوا . 

فارسلوا فى طلب الطبیب , فجاء فسقاه نبيذا e‏ 
فخرج النبيذ مشکلا > فقال : 


bs 
. اسقوه لبنا‎ 

فسقوه لبنا » فخرج اللِن أبيض » وبان الضعف 
- اذهب إلى عائشة , وأقرئها منی AES‏ 
واستإذنها أن أقبر فى بيتها مع رسول الله ء ومع ابی 
فقالت : 

- نعم وكرامة ء Cully‏ أبلغ عمّر سلامى » وقل 
له : لا تدغ dal‏ محمّدٍ بلا راع » استخلف عليهم 
ولا تدغهم بعدّك هملا . فإنى أخشى عليهم الفتنة . 
فاتی عبد الله فاعلمه , فقال : 

ومن تأمرنى أن أ ¿e‏ ستخلف ؛ لو آدرکت أبا 
عبيدة بن جرٗاح باقیا استخلفته وولیته : فاذا قدمت 
على ربی فسالنی وقال لی سی ركف عض اوه 


۱ ۵ 

محمد؟ قلت إئ رب » La‏ عبدك ونبيك يقول : 
AS‏ أمين . وأمينْ هذه LAND‏ أبو عبيدة ابن 
297 09 
all‏ وهو عنهم راض . 

واختار He ae‏ وعثمان Ge‏ وسعد بن آبی 
وقاص وطلحة وعبد الرهن » وقال هم : 

- إذا مت فتشاورا A‏ ء uy‏ بالناس 
ee‏ فاته رجل من الموالى SELEY‏ ام ركم . 
ولا bad th‏ الرابع إلا وعليكم al‏ منکم . 
edly‏ به الوجع ء > ودب فيه الضعف فراح 
gan‏ مُستغفِرا ربّه » ثم شخص ببصره » وفاضت 
روخه صاعدة إلى السّماء ء kpl)‏ مرضيّة . 

وجهز عمر. وتقدم الخمسة : علی وعثمان 
وسعذٌ y‏ وعبد الرهن بن FESTER SEES‏ 


ےت ٦ت‏ 


 t 7‏ . « ےہ E‏ 
به القبر » ثم خرجوا من القبر ء واخذ على ينفض 
aul,‏ ولحیته ء ثم قال : 


- رحم a‏ ابنَ ا خطّاب » لقد ذهب بخبرها . ونجا 


من شرها . 


MEM الحلقة‎ al ر‎ | 
A a INES 


SSS SO ESE Ee EE ee Et 


hagas‏ 0377 لسار 


بے سے سے ہے بے ہے بے SS‏ 


Y‏ اما مر سی اف 


ا ی ar er er‏ 
RD‏ نکث فانما ES‏ على نفسه . ومن EN‏ 
بمّا عَاهَدَ ale‏ الله ء فسیوتیه أَجْرًا عَظِيمًا » . 
(قرآن کریم ) 


۱ 


دقن as‏ بنْ اخطاب ‏ بعد أن abd‏ أبو لؤلؤة , 
وبعد أن جعل BIL‏ فی على وعثمان is y‏ بن 
أبى وقاص وعبدِ الرحمن بن عرف وطلحة بن ید 
الله . وقد قابل العبَّاسُ ابن أخيه على بن أبسى 
طالب » بعد أن as Gab‏ وسأله : ۱ 

س. ما العهد يا آبا الحسن ؟ 

قال علی : ۱ 8 

- جَعَلها فى جماعة زغم أنى أحذهم . 

فأطرق العباس قليلا ثم قال : 

- یا بن أخى » لا تدخل معهم . وارفع نفسَك 
عنهم . 


فقال على فى رفق : 

- إنى يا عم أكرةٌ اخلاف . 

فقال العباس فى ضيق : 

- اذغ تری ما تکره . 

وسری فى الدينة GIB‏ بعد دفن عمر . فراح الناس 
یتساءلون عمّن یکو خليفة السلمین » وأضفق 
الشفقون على المسلمينَ أن ینشقوا طوائف وشیعا 
وآن يدب اخلاف بينهم » ولمّا يستقر الاسلام بعد 
فى الأمصار التى فتحوها . وجعل الخلصون یدعون 
الله أن ad‏ انا . 

واتجه (de‏ وعثمان وسعذ y‏ الرهن والزبیر 
وطلحة . رهط الشوری ؛ نحو غرفة عائشة › 
لیجتمعوا فيها › وينتخبوا مسن بينهم خليفة 

- سعد لا يخالف ابن عمّه عبد الرهن , وعبد 
الرحمن صهر عثمان لا يختلفون , فيوليها عبد OPN‏ 


عنمان ء أو يوليها عشمان عبد الرزهن . فلو كان 
الآخران معی لا ینفعانی ‏ بَلة نی لا أرجو الا 
احذهما . 

فقال له العباس : 

م آدفخك فى شیء الا رجعت إلى مُستاخرا Le‏ 
اکره ! أشرت عليك عند وفاة رسول Lo all‏ الله 
عليه وسلم أن تسأله فيمن هذا امسر ف ابیت 
وأشرت عليك بعد وفاته أن تعاجل الأمرّ فأبيت . 
احفظ عنى واحدة : كلما عرضوا عليك القول ‏ 
فقل : لا ء إلا أن يلوك . 

ودخل على حجرة عائشة . ثم آقبسل عثمان 
wily‏ وعبد rN‏ وسعد . وم يُقبل طلحة فقد 
كان LIE‏ » ودخل ابن عمر e‏ وجاء عمرو بن 
العاص والغيرة بن A‏ ء فجلسا بالباب » فلمحهما 
مس افعض مها A‏ 


= مت 


- آتریدان أن تقولا حضرنا Ls;‏ أهل 


الشوری . 
ودار ALAN‏ , بين أهل الشوری » وکٹر بینم 
الأخذ Spy‏ » والجذب I‏ وجعل کل منهم 


یذ کر فضله io‏ بهذا الأمر دون الجميع › 
ومرّت لانة أيام ول ينتهوا إلى رأى » فقال عبد 


الرّجمن ابن عوف : ۱ 

- آتدرون ol‏ يوم هذا ؟ هذا يومٌ aps‏ عليكم 
صاحبكم ( عمر ) أن لا تتفرقوا فيه حتى تستخلفوا 
أحدكم . 

ھ9 

فقال عبد الرهن : 

س أيُكم بخرج منها نفسّه e‏ ویتقلذها على أن 


يوليها أفضّلكم ؟ ر أى على أن يختارٌ أفضلكم ) . 


سكتوا » وساد السكون برهة e‏ ٹم قال عبد 
A‏ 


- آنا أنخلع منها . 
فقال عشمان : 
Jiu‏ من ضی ‏ فإنى “يعت رسول الله 
صلی ali‏ عليه وسلم یقول cy‏ 
مین فى السماء » . 
فقال الژبیر : 
ا قد رضينا . 
وقال سعد : 
o‏ قد رضینا . 
Le,‏ ساكتا لا بطق حرفا ء تذکرَ قول 
اعاس له : كلما عرضوا عليك القول , قل : لاء 
إلا أن يولوك ؛ وهم أن يقول : لا ء ولکن صوت 
ss‏ رن فى أذنه . 
- ما تقول یا أبا الحسن ؟ 
فقال على : 


-A. 

» ولا تبع افو‎ GIO em 
. ذا رحم ولا تألو الأمّة‎ Gok ولا‎ 

فقال عبد الرهن : 

- أعطونى موائیقکم على أن تکونوا معی على من 
بدّل وغيّر » وآن ترضوا من اخدرت لکم على میثاق 
al‏ ألا Gas‏ ذا رَحِم «A‏ ولا آلو المسلمين . 
فاخذ منهم ميقا وأعطاهم مله ء وانصرف 
الجميع وقد ترك مر بين یی عبد PN‏ بن 
عرف . وذهب عبد الرّحمن إلى على وقابله على 
انفراد ء وقال له : 

- إنك تقول إنى أحسق من حضر بالأمر 
لقرايتك . وسابقتك » وَحُسن أثْرك فى الڈّین . و 
تبغد ولكن أرأيت لو صرف هذا الامر عنك فلم 
تحضر » من كنت ترّی من هؤلاء الرهط أحق 
بالأمر ؟ 


قال علی : 

- عثمان . 

راو رفع وهب ال عازن 
وخلا به ء وقال له : 

- تقول شيخ من بنی عبدِ ناف e‏ وصهرٌ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم e‏ وابن عمّه » لى سابقة 
وفضل » ول تبغد ؛ فلم Bal‏ هذا A‏ عنی ؟ 
ولكن لولم ak‏ فا مزلاء لفط تراه أحق به ؟ 

۱ abs دون‎ bluse قال‎ 

ہو ۳ “ 

وقابل على سعد A‏ وقاص BS y e‏ معه 
الحسين ء فقال لسعد : 

- اتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ء لد الله 
كان عليكم رقیبا ء اسألك برّحم ابنی هذا من 


- 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبرحم عمّى 


ا نے 

. به عشمان‎ GUN فانی أذلى با‎ » “de 

کے یر ره بن سڈ یدوز على أصحاب 
رسول a‏ صلی الله عليه وسلم » ومن نزل الدينة 
من أمراء الأجناد د وآشراف الساس ‏ يُشَاورُهم 
ویسالهم عمّن ينتخبونه خليفة هم » وبلغ اھ 
بعاد الرحمن مُنتھاہ ء فارسل فى طلب thay SN‏ + 
فوافاه الزُّبيرٌ فى السجد ‏ فسأله ay‏ للمرة 
الأخيرة فقال الزبير : 

وأقبل سعد فى سكون اللیل ‏ فقال له عبد 
الرهن : 


uf -‏ وأنت كلالة رابنا عم ) فاجعل نصيبك لى 
فأختار . 


SNE 
؛ وال‎ pa ÓN قال له سعد‎ 
آیها الرجل بايع‎ . YA اخازت عثمان فعلی‎ 
. نفسّك ء وأرحنا وارقغ رءوسنا‎ 
یا آبا إسحاق » إنى قد خلعت نفسى منها‎ - 
ol أبى بكر وعمرَ‎ Ale على أن أختار . لا يقومٌ‎ 
۱ _ ees 
بے لوو ل ا‎ 
عرفت عهذ عمر‎ AB » فامض لرأيك‎ 
وأصبح الصباح » وخرج الاس ) إلى اللسجد‎ 
ژرافات ژرافات , لیروا ما قر عليه رای رفط‎ 
الشوری » وصلی الناسُ الح . ثم مع عبد‎ 
oa الرزهن الرفط , وارسل إلى آمراء‎ 
وتوافدت جوع اللاس حتی ازدحم السجد » ووقف‎ 
. عبد امن . فسکت اجمیغ وأعاروه سقهسم‎ 


فقال : 


= RA 

igi -‏ الناس ء إن الئاس قد أأحبُوا أن BEAT Goud‏ 
الأمصار بأمصارهم » وقد علموا من أميرهم . 

فصاح صائح : إنا نرالك لها الا . 

فقال عبد الرحمن : أشيروا على بغير هذا . 

فقال Jas‏ بنُ یاسر » وكان Lad‏ عليًا : 

- إن آردت أن لا يختلف السلمون ء فبايع عليا . 

فصاح ا SL‏ الأسود ء وكان من شيعة على : 

- صدق عمار ‏ إن بايعت tae He‏ وأطغنا . 

فصاح عبد الله Gu‏ أبى سَرّح ‏ وکان بحب 
عثماك : 

- إن آردت أن لا تختلف N‏ › فبايغ عثمان . 

فصاح آخر مؤمنا : 

- ان بایعت lazo‏ قلنا : معنا وأطعنا . 

فشار عمار ء وشتم ابن آبی سرح » وقال فى 
سخريّة : 


uF 

- متی كنت تنصح المسلمين ؟ ! 

وسكت ابن أبى js‏ فقد تذكر أن البی قد 
غضب عليه یوما ‏ و آهدر دمه . 

وأخذ بنو هاشم Oily‏ مناقبهم » وأخذ بنو أميّة 
Oy Sy‏ فضلهم ‏ وصاح عمار : 

lg! —‏ الناس Ole‏ الله عر وجل أكرمنا بنبیّه 
وأعرّنا بدينه » فأنى تصرفون هذا الأمر عن أ 

فصاح أحد أنصار بنى أمية : 
وما آنت وتأمير قريش لأنفميها ؟ 
. شىء ء ونسيى أ لاسلام قد سوّى بين العیسد 
والأحرار . 

واقتزب سعد بن أبى وقاص من عبد الرّجمن › 
وقال له : 


کک | 
- يا عب الرّحمن , افرع قبل OF‏ يفتتن الناس . 
فاشار عبد الرهن » فلاذوا بالصمت ء فقال : 
- إنى قد نظرت وشاورت › فلا تجعلن Legit‏ 
Laat‏ على آنفسکم سبیلا . 


- عليك Ags‏ الله وميثاقه Lea‏ بکتاب الله 
وستة رسوله وسبرة ا خلیفتیٔن من ada‏ 

وفرح أنصارٌ على ء حسبوا أنّ عبد الإمن قد 
بایع Elo‏ للمسلمين the ¿y e‏ قال : 

- أرجو أن أفعل , وأعمل بمبلغ علمی وطاقتى . 

م يشأ على أن يتقيّد بسيرة الخليفتين أبى بكر 
وعمر » بل رأى أن يعمل بمبلغ عليه وطاقيه 
واجتهاده » فدعا عبد الرهن عثمان › وقال له : 
۱ - عليك عهد الله وميثاقه لتعملّنَ بكتاب الله 
۲ وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعله ؟ 
فقال عثمان : 


سے نعم . 
قبل عنمان أن AUS (Lor,‏ الله وسنة رسوله . 
وسيرة ا خلیفتین من ANS‏ ء فقال له عبد الرهن : 
- إنى أبايعك أَميرًا للمؤمنين . 
فنار أنصارٌ على » وأظهروا استياءهم . وقال على 
لعبد الرمن : 
- ليس هذا UG!‏ يوم تظاهرتم فيه علینا ء فصيرٌ 
جمیل » ty‏ المستعانث على ما تصفون . 
للمؤمنین e‏ وتلکاً على . فأسرع إليه عبد Cp‏ 
وقراً : « من نکٹ فانما ینکٹ على نفسه » ومن 
أَوْفَى بما ante‏ عليه الله ء as tad‏ جرا عظيما » . 


۔۱٦‎ - 


فراح على ی شق الباس » > حتی بلغ عثمان ا خالس 
على الدرجة الثانية من النبر ء وهو یقول : 

_ خدعة أيما خدعة . 

وتقدّم مته وبایعه eb.‏ عثمان بن عفان آمپر 

المؤمنين ء وثالث الخلفاء الرّاشدين . 


« انا فحنا GU‏ فتحًا مبيدا » 
( قران كريم ) 


كان عمرو بن العاص والیٔا على مصر . فلمًا 
أصبح عثمانُ Ds ty‏ أميرًا للمؤمنين . عزل (as‏ 
عن ولاية مصر » واستعمل عبد alll‏ بن أبى سرح » 
ففضب yee‏ غضبًا شديدا » وحقَد على عثمان › 
حتى انه طلّق أخته التى كان متزوْجًا منها . 


وذهب عمرّو بن العاص إلى المدينة » وقابل على 
ابن أبى طالب y‏ بن العوّام وطلحة » وأخذ 
يُخبرهم OF‏ الناس فى مصر قد استاءوا من عثمان e‏ 
لأنه استعمل عليهم عبد الله بن أبى Co‏ ذلك 
الرجل الذى مات النبى وهو عليه غضبان . وراح 
'یذکر هم عيوب عثمان . 


te‏ هد 
وجاء موس ميم ا حج . فاندس عمرٌو بين الاس › 
واستمرٌ elle‏ عن عثمان ء فيقول هم إنه يُولَى 
أقاربه على الناس » وإنه Led‏ بنى أمية » لأنه منهم 
وإنه يعطيهم من بيت مال المسلمين . 
وکان عمرو las‏ على عنمان حِقَدًا شدیدا. 
حتی إنه كان ipl‏ عليه الراعی فى غنمه فى راس 


الجبل . 


وكان محمد بن أبى بكر بحب على بن أبى 
طالب ؛ ؛ فقد ترتی محمد فى بيت على بعد أن روج 
من امه ء فشبً وهو لا یعرف له با غیره ولمس 
عظمة على وعلمه وعدله فكان يعنقد یعتقد Like Of‏ احق 
BEL‏ من عثمان . لذلك ساءه أن تخرج اخلافة 


la] 


من يد علیٌء واعتقد Of‏ عنمان أخذها بغير حق . 
فأحس عدم ميل إلى عثمان » وأراد أن fe ghd‏ 
عثمان . فخرج من المدينة وذهب إلى مصر 
وأسلم عبد الله OLS ey‏ يهوديًا من أهل 
صنعاء » وكانت dal‏ سوداء . فكان يُطلق عليه ابن 
السّوداء , ولم يكن إسلامه صادقا ء بل كان بريد أن 
de Gs‏ الشقاق بين المسلمين . ويحاول ضلالتهم , 
فبدا با ze‏ لاس على أميرهم عثمان , 
ولکنه م بج من یسمغ له ء فذهب إلى البصْرَة ء شم 
ذهب إلى الكوفة ء وهبط إلى الشام ء وهی الناس 
على معاوية ء قأخرجه معاوية من الشّام ء فذهب إلى 
میں یی ی رن 
فاشترك معه فى الدّعوة لعلىّ ء لا لأنه كان يحب 
he‏ كما aad‏ حمَد Gy‏ أبى بكر » ولكن NPY‏ 
أن یفرق كلمة المسلمين . 


و کان محمد by‏ أبى حُذيفة يتيما فى حجر عشمان 
فلما أصبح عثمان yal‏ للمؤمنين » طمع محمد فى 
أن ad y‏ عثٹمان عملا . ولکن عنمان لم يستعمله 
لأنه كان صغیرَ الم ء فدخل محمد بن أبى خذيفة 
على عثمان » وطلب منه أن E yo‏ عملاء فقال له 
عنمان انه لا يصلّح أن dl yo‏ على المسلمين . فحزن 
das‏ وقال لعثمان : 

فقال له عثمان : 


N حم‎ 


- اذهب حيث شئت . 

وجهزه عثمان ؛ وأعطاه جملا , وأعطاه ما يكفيه ¿ 
فذهب محمّد بن of‏ حذيفة إلى مصر ء فاجتمع هناك 
ie‏ بن أبى بكر dey‏ الله بن sy a‏ بن أبى 
ae‏ فراحوا يتحدّثون فى خلع عثمان . 


۳ 


آمر tte‏ عبد الله بسن آبی سرح EO‏ من 
مِصرّ لفتح إفريقيّة » وقال له : 

- إن فتح الله عليك ء اقا له - - تیش هم 
الغنائم . 

فجهز ابن آبی سرح جیشا ء وخرج من مصر فى 
عشرة آلاف مقاتل > لیفصح شال إفريقيّة . وكان 
الرومٌ يحكمُون شال إفريقيّة ء فتقابلت جیسوش 
المسلمينَ وجیوش الروم ء ودارت معارك رهيبة ء 
فایقن ابن أبى سرح أنه لن یستطیع أن ينتصر على 
الوم فى إفريقيّة ء فارسل إلى أمير المؤمنينَ عثمان بن 
عفان يطلب منه مَددا » فقام blass‏ وطلسب من 
الناس أن يخرجُوا ء A‏ جيش المسلمين › فتقدّم 
عشرةٌ آلاف ‏ فيهم جماعةٌ من الصحابة ء منهم ابن 


oo 
وابن عَمْرو وابن جعضر , واحسن‎ Fob عباس وابن‎ 
بن » وخرج الجحميع من‎ allt والخسین ء وعبد‎ 
مدينة الرّسول . وساروا حتی انضموا یوش‎ 
. السلمی فى افريقية‎ 

والتقی ال حیشان . فأمر جرجیر ملك الروم A‏ 
أن ينوا بالسلمين » فاحاطوا بهم كاهالة » ودار 
القتال . فأحس المسلمون OF‏ أعداءهم أقوياء, 
Lely‏ أبطال السسلمین يُدافهون عن أنفسهم , 
ويهجمُون على الأعداء e‏ لیکسروا حلْقَة الأعداء 
التى تریڈ أن Glas‏ عليهم » لتقضئ عليهم . 

كان الوقف رهيبا م يَْ اَشْنمٌ منه ء فالوت بُحيط 
بالمسلمينَ من كل جانب . وارتفعت الشسمس حتى 
توسّطت AS‏ السّماء » وصنادید المسلمينَ ثابتون 
واشتدت حرارةٌ الشمس » فراح الجيشان ینصرفان ء 
ليستعادًا لاستساف القتال فى اليوم التالى . 


ےی 


E 

لاحظ ابن الزبیر OLE‏ ابن أبى سرّح عن القتال ء 
Coad‏ من ذلك ء فما كان من DA‏ قرادهم أن 
یتخلفوا عن القتال ‏ بل کانوا دائما فى الصفوف 
الأولى » فسأل عن سبب تغيبّه » فقيل له : 

- إنه سیع منادی جرجيرٌ يقول : من قعل ابن أبى 

سرح فله مائة ألف دینار » pl‏ ابنتی , فخاف 
وتأخر عن شهود القتال . 

ذهب ابن الژبیر إلى عبد له بن آبی ¿e‏ 
ودخل عليه وقال له : ۱ 

- لم Liles‏ عن القتال ء آمن أجل ما نادی به 
جرجیر ؟ فلت انت با من قدل جرجيرٌ أعطيته مائة 
call‏ ء وزوجته ابنته . 


x ۰ 3 ھ4‎ E 
اجتمع ”يس الروم ڑجیس السلمین ¢ (سرر‎ 
: منادى المسلمين ونادى‎ 


a Mal S 
وزوّجه‎ Ai أعطاه الأميرٌ مائة‎ Gore من قتل‎ - 
. ابنة جر جير‎ 
خاف جرجير ء وأحس أن میسع المسلمين‎ 
سيطابُونه ويُحاولون قتله . ليحصّلوا على ما وعدّهم‎ 
¿(Gi به آمپرهم . فسأخر . وقد شعر بذضر‎ 
واستمرّت المعرکة ء حتى إذا ما ارتفعت الشُمس إلى‎ 
: کبد المسّماء ؛ وارتفع صوت المؤذّن بالظهر‎ 
انصوف اتان مار لاستناف القعال فى‎ 
. الیوم اتا لی‎ 
فیما شهذ‎ Ray دخل ابن الژییر خيمته  وراح‎ 
فى القتال . فرآی بفکره أن الجيشين بحاربان حتی‎ 
الظهر ء ثم ینصرفان » وخطر له خاطرٌ اطمان له‎ 
بن أبى سرح یقصُ عليه ما فر‎ al فذهب إلى عبر‎ 
. فيه‎ 


خلا ابن a‏ بعبدِ الله بن أبى سرّح ء وقال له : 


سأك 

Oy -‏ الحرب تدوز حتی الظهر شم یتصرف 
Oli!‏ . 

- نعم . 

س آری أن یلك ابطال المسلمينَ فى خسامهم 
متأهّبين للحرب » حتی إذا ما انصرف الروم » هجم 
علیهم النتظرون فى ایا 

- نعم الرأى . 

أعجب ابنْ أبى سرح بهذه Abas‏ , فأمر ابطال 
جيشه بالانتظار فى جاريم eee‏ 
الحرب العی تدوز بين الجيشين من الصبح حتی 
الظهر ‏ والخروح عند ماع أذان الظهر , ليحموا 
ظهر ابن الزبيرٍ الذى سيتقدّم لقتل جرجير . 

وطلعت الشمس › وخسرج الجيشان للقتال e‏ 
وتبودلت DU‏ والطعنات ‏ وتلاقت السّيوف 
وتصافحت الأجسام . وسالت الدّماء » Eb y‏ 
ابجشت الکان ‏ واقتربت الشمس من كبد السماء , 


e 

فمشی التعب فى الأجسام » وانتظر الساس ماع 
الأذان ء فقد حنت آجسامهم للراحة وآذن OSM‏ 
بالظهر « فافرق التحاربون » وانصرف کل إلى 
عسکره » وهم الرُومٌ بالانه سراف » dy‏ الزسیر 
de‏ جرجیر . فرآه من وراء الصفوف وهو 
راكب على بغلقه » وجاریتان تظلانه بریش 
الطواويس . فالتفت این ses‏ إلى أبطال المسلمين 
الذین کانوا مستعدين لقتال e‏ والذین نکر ۱ 
فى القتال الذی كان دائرًا من الصبح رن 
وقال هم : 

. ظهری‎ Sgr - 

ee‏ إلى ملك السروم > وداح خرق 
الصْفوف ء والناس یت کونه ء فقد حسبُوا أنه al‏ 
- فى رسالة إلى ملکهم ء وا اقتزب منه بان الشرّ فى 
وجهه » فخاف الملك وهرب على بغليه ء فأسرع 


ہے ۳ - 

ابن الزبیر خلفه » وهجم فرسان السلمين لیحموا 
کے ES‏ 
ظهر ابن الزبير . 

وق ابن الزبير الملك ء ؛ فهجم عليه وطعنه ca‏ 
ثم ضَربَه بسيفه ء وأخذ رأسّه ء ونصبه على الرّمح ء 
ce‏ 

- الله أكبر ... الله أكبر . 

فهجم المسلمون على الأعداء . فلما رأى البربر 
الذين فى جیش الروم ذلك › خافوا وفروا , 
والمسلمون من خلفهم يقتلون ویأسرون › وانتهست 
المعركة , وقد انتصر السلمون على أعدائهم نصرا 
مبينا . 


wa 


٥ 
فقدمها ابن آبی سرح إلى‎ O أخذت ابنة‎ 
ابن الزبير هديّة ء وغنم المسلمون غنائم كثيرة‎ 


سا ی 

وأموالا . وقسّم عبد الله بن ابی سرح الغنائم : 
فاحنجرٌ ا مس لأمير المؤمنين عثمان بن عفان , 
وقسّم الباقى على المقاتلينَ بعد أن احتجز لنفسه 
خمس الخمس › كما وعده آمیر المؤمنين . 
آیدی أعداء عثمان » فراحوا يقولون Of‏ عثمان 
يُحابى أهله » وعیل إليهم . ويُعطيهم فوق ما يُعطى 
المسلمين . 

وشاء انش انی سرح أن پرسل إلى أمير و 
عثمان ؛ پخبره أن المسلمينَ قد فتحوا إفريقية 
ےت ا هس ان 
الأبير » بطل المعركة » ليذهب إلى عثمان بالفتح 
العظيم . 

خرج ابن الزّبير قاصدا المدينة ء وجعل يطوى 
الّحارى والوديان ء ويتمنى أن يكون له جناحان 
لیطیر إلى أمير المؤمنين e‏ لينبئه بالخبر العظيم » ووصل 


ig 
أخيرًا إلى الدينة فدخل على غشمان  وقد بان الفر ح‎ 
فى عینیه » وأخذ يقص على عثمان ما فعلسه‎ 
السلمون » حتی جاءهم النصر البين , فالتفت‎ 

عنماد ad!‏ وقال : 


- إن استطعت أن 6S‏ هذا للناس فوق النبر . 


أحب عثمان أن یسمع لاس من ابن الژبیر ما 
abe‏ المسلمون فى إفريقيّة » فطلب من ابن الزّسیر أن 
يُحَدّئهم ما شهد . gl wie ge‏ وكان شابًا 
وصعد pall‏ » واجتمع الناس لیسمغوا ما يقول هذا 
الشاب الذی جاءً بالبشارة . وراح عبد الله بسن 
الزببر یقص عليهم مارآی , فاستولی على الناس › 
واستمر فى إلقائه افادی ‏ والتفت فاذا به يرى آباه 
الزبيرَ فى جملة من حضر ء فلما تین ar‏ كاد أن 
ya‏ وعنشاه ‏ ولکن الژیر ابس 
له . وآشار إليه يحضّه على استتناف ما كان فيه, 


۱ - 
فعاد إلى ابن الزبير هدوءٰہء وقال وتدفق ء سیق 
ابیز رضا » وأخذ يستمعٌ إلى ابنه وقد تفتحت 
نفس » وانشرح صدره » واحس ذمعة فرح تكاد 
تفر من عينيه ) , لمسخها بظهسر يده واعفته 
النثنوة » وهرّه الطرّب , ء فاحس رغبة فى ضم ابنه 
إلى صدره . وانتهى ابن الزبیر من قوله ء فنزل , 
فأسرع إليه الزبير » والتفت إليه فى حنان ء وقال له 


فى إعجاب : 
ly -‏ لکانی a‏ خطبة أبى بكر yo pa‏ 
Las‏ خطبتك يا نی . 


وانصرف سے پر سو سس 
السلمون إفريقيّة ء وانتشر فيها لین الاسلامی 
الحنيف . 


se 


SN EG‏ الحلقة المثالثة 
Si oe? 7 A Dat 4‏ 
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باد 


. لہ‎ e 


ای وره ار 


a ا‎ eo ES Oe eet 


ہو trie‏ مدق راو u‏ 


enger »‏ في al‏ ره 
يَحْسْبُونَ أَنهُمْ يُحْسِنون صُنْعًا » . 
( قران کریم ) 


۱ 


انتصر المسلمون على الرّوم فى إفريقيّة انتصارا 
عظيما » فأغضب ذلك قسططن بن هرقل ‏ 

إمبراطور الروم » فعزم على قتال المسلمين بنفسه ء 
وجَهّر Le‏ مركب » وخرج لقتال المسلمين . 

وبلغ عبد الله بن أبى سرح خروج الرّوم لقعاله , 
eld‏ الراکب وحمل المسلمين » وركب محمد بن أبى 
بكر وكان يعتقد أن ls‏ أحق بالخلافة من 
عثمان, ومحمد بنْ حَذيفة _ وکان يطمعٌ فی أن 
يستعمله عثمان ول يفعل ؛ ركبا فی مركب واجد ‏ 
وأخذا يقولان للناس : إن دم عتمان حلال . 

استعمل عبد الله بن أبى سح وكان رسول الله 
صلی ai‏ عليه وسلم أباح دمه ء ونزل القسرآن 
بكفره ؛ ولم يستعمل أصحاب رسول الله . 


نت 

واستمرا فى عيب عثمان والنيل منه > حتى أخذ 
الناس يتحدثون ٤‏ ما أحدث عُثمان ر أئ ما فعله وا 
يفعله Y ju‏ واخلیفتان (Abd‏ . وراح محمد بنْ أبى 
بكر يقولٌ للناس : 5 ä‏ 
O} —‏ أصحاب الرّسول صلی الله عليه وسلم 
Dgo Y‏ عمًا یفعل عثمان . وقد das‏ رسالة سن 
المدينة جاء فيها : « إنكم إنما خر جتم oY‏ تجاهدو ۱ 
فی سيل الل عز وجل « تطلبون دين محمد صلى الله 
عليه وسلم De‏ دين محمد LS‏ وتسرك فهلمُوا 
فاقیموا دين محمد صلی الله عليه وسلم » . 

ولاح للمسلمين أسطول قسْططین ‏ وکان 
الیل يُرخى ستائره » ولكنها كانت ليلة لا تعرف 
الهدوء + كانت نواقیس الروم BS‏ دقات متلاحقة ‏ 
ویشق أجواز الفضاء ابتهالات السلمين وتكبيرهم , 
ی إلا لاح الصباح : آرسل عبد الله ب أبى سرح 


— 3 


إلى Ol»: ag yl‏ احیدم فاحل حثى وت اعجل 
منا ومنکم ‏ وان ش؛ شنتم فالبحر » . 

فقال الروم : 

ب الماع . 

كان الوم يعرفون أنه IBY‏ هم بلقاء المسلمينَ 
على الأرض » فرأوًا أن يُحاربوهم فى البحر ؛ فما 
كان للعرب علمٌ بقعال السّفن e‏ وظنٌ al‏ أنها 
فرصة طيبة , ليغسلوا فيها عار هزيمتهم فى إفريقيّة 

واقتربت سفن المسلمين من سفن الروم حتی 
التصقت بها . فربط بعضها إلى بعض e‏ ودارت 
رحى القتال . فقفز الرجال إلى الرجال » يضربون 
بالسيّوف ويَطعنون بالخناجر » فسالت ¿La‏ 
وامتزجت ole‏ البحر » وَهَوتْ جفث القعلی بين 
أنياب الأمواج » وقتل من ا جانبین Be‏ كثير . 


وصبر آبطال السلمین للقتال صبرا ما صبروه فسى 
الضعف إليه ء ففرٌ بما بقی من آسطوله . وقال JU‏ 
فى فرح : هذا هو الجهاد . 

فقال et‏ : ترکنا خلفنا الجهاد حقا . 

— وأ جهاد ؟ 

_ عثمان بن عفان . 


كان الناس فى الدينة يتهامسون . ويتناقلون آخبار 
الأمصار . ويقولن OF‏ الناس يستعدون للشورة على 
عثمان » وبلغ ذلك the‏ وطلحة pes gly‏ وسعد بن 
من حدیث ed‏ الأمصار wg als e‏ للانقلاب على 


ات 
ذلك . فذهبو! إليه ء و اجتمعوا ay‏ وقالو! له : 


- يا أمیر المؤمنين . أيأتياك عن الناس الذی يأتينا ؟ 

aly لا‎ - 

- فانا قد آتانا Of‏ اللاس فى الأمصار مُستاءون من 
غُمَالِھم . ومتذمّرونَ من سوء تصرفهم ‏ وأنهم 
يستعدّون للثورة عليك . 


فأطرق عنمان » ثم رفع رأسه ء وقال : 

. شرکانی وشهود المؤمنين ء فأشيروا على‎ er 

- نشير عليك أن تبث تبععث رجالا من تشق بهم إلى 
الأمصار e‏ حتى يرجعوا إليك بأخبارهم . 

وأرسل عثمان الرجال إلى الشام وال العراق ء 
وإلى مصر ليسمعوا من الناس شكاياتهم » فذهب 
الرجال وعادوا وقالوا : 


8 
E Es‏ 
ولا عوامُهم . الامر آمر السلمین . 
وم يَعْدْ Sloe‏ بن یاسر ء الذی أرسلهُ عثمان إلى 
Zn‏ ليرى له je‏ الناس » فقد اتصل Las‏ بمحمد 
ابن أبى بكر ء ومحمد بن حُذيفة ء والثوار » واستمع 
إلى شكاياتهم . حتى Gall‏ بها ء فانضمٌ إليهم . 


م ينقطع دابرٌ الاشاعات بعد عودة رسل عشمان 
من الأمصار › بل استمرت ترذ إلى المدينة , فيرفعها 
fal‏ الشوری إلى عشمان ء فرأى عثمان أن CS‏ 
لاس يطلب ن lb‏ أن انی فى موميم الحج . 
وأن یرفع إليه شكايته ء فیقتص له من ظلمه . 
فكتب إلى الناس فى الشّام والصراق ومصر : « أما 


we 

بعد , فانی آخذ العمال ( الحكام ) عوافاتی فى کل 
موسم » فلا يُرفْعْ على شیء ‏ ولا على أحدٍ من 
Js‏ إلا أعطيته . وليس لى ولعيالى حق قبل الرّعية 
ood By js‏ وقد رفع إلى Jal‏ الدينة ء أن أقوامًا 
يُشتمون . وآخرين يُضربون ؛ فيامن رب سرا 
thy‏ سرا ء من اذّعى شيئا من ذلك cH peed‏ 
الوسم فليأخذ بحقه حيث كان منى أو من ¿SU‏ 
أو تصدّقوا . فان allt‏ يَجْى المتصدقين » . ۱ 

وم يكتف Obese‏ بذلك » بل بعث إلى عمال 
e ya‏ ولیسمع سم ما ستخط الساس + 
ليعمل على إزالة أسباب شکواهم . فلما جاء إليه 
Steal‏ قال هم : ۱ 

- ویحکم ؟ ما هذه الشكاية ؟ وما هذه الإذاعة ؟ 
إنى واللّه حائف أن تكونوا مصدوقا علیکم » 


ومايعصِب هذا الا بى (أى لا یتحسل نتيجة 
أعماهم إلا عثمان ) » فقال له عُمّاله : 

ll‏ تبعث ( أى ألم ترسل رجالاً إلى الأمصار ) ؟ 
ألم يرجعوا وم بُشافهم أحذ بشىء ؟ لا . واللّه ما 
صدق التتاكون . 

واستمرٌ State‏ يحادث dab‏ » نم خرج Ja‏ 
وبقى معاوية » فأرسل عثسان إلى على وطلحة 
والزیر وسعدٍ بن أبى وقاص ‏ فجاءَ رسول الخليفة 
إلى على » وهو جالسُ فى اللسجدِ بعد صلاة العصر 
يدعوه . فلمًا ذهب Y gus Jl‏ . التفت على إلى عبد 
الله بن عباس وقال : م تراه دعاني ؟ 

LISS دعاك‎ - 

انطلق معى . 00 

ودخلا على عثمان ء فوجدا طلحة والزبیر وسعدا 
وأنامًا من المهاجرين » فجلسا ء فسكت القوم ء ونظر 
بعضهّم إلى بعض , فحمد AU‏ عثمان ء ثم قال : 


ماد 

- آما بعد » فان ابن as‏ معاوية هذا قد کان 
LE‏ عدكم » وعن مانلتم منی » وعاتبتکم عليه 
وعاتبتمونی » وقد سألنى أن یکلمکم , وآن یکلمه 
من أراد . فقال سعد Sy‏ آبی وقاص فی استدکار : 

ee -‏ لمعاوية أو يقول , الا ما قلت 
وقیل لك ؟ 

فقال علئ : ذلکم ‏ تکلم يا معاوية . 

فالتفت معاوية إليهم وقال : 

- آنتم آصحابٌ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم. وخيرته فى NN‏ وولاة mal‏ هذه الم 
لابطمغ فى ذلك أحذ غيركم ee‏ صاحبكم من 
غير LIE‏ ولا طمّع » وقد كبرت سنه » ووی 
عمره . ولو انتظرتم به ارم كان قريبا . 

وراح معاوية يخوّفهم نتيجة تأليب الناس على 
عنمان » فالتفت إليه على ء وقال له : 


بت ات 
- وما لك وذلك ؟ وما أدراك , لا أَمٌ لك ! 
فقال معاوية فى هدوء : 


- دغ i‏ مكانها » ليست بُشرْ أمهاتكم , قد 
آسلمت وبایعت الى صلی اللّه علیه وس 
rs‏ فیما قول لك . 


فقال عثمان : صدق ابن خی انی oS pel‏ 
عنى وعمًا I‏ ؛ إن صاحبی لین كانا قبلى رابا 
بكر وعمر ) Lalb‏ أُنفسّهما e‏ ومن كان منهما 
بسبيل sly‏ من كان منهما قريبا) » ون رسول الله 
صلی alls‏ عليه وسلّم كان يُعطى قرابته » وأنا فى 
رَهْطٍ أهل غيلة وقلة معاش , فأعطيت أقاربى , 
ورأيت أنّ ذلك لى . فان رایعم ذلك خطاً 093 
فأمرى لأم ركم تبّع . 


y E‏ رما 

س آعطیست مروان بن الحكم (قریسب 
عثمان) فردّه . 

wi! وقال‎ 

- أغطيت عبد alll‏ بن خالد , فرده فوعدهم Olas‏ 
برد ما أعطى أقاربّه » وخرج على وطلحة ‘By‏ 
وسعدٌ ومعاوية ¢ وأمسك عثمان ابن عباس . فقال له : 

- ابنَ عمّی » ويا بن خالتى . قد علمت أنك 

ہہ رای اس « سرب سس 

من أن تظهرٌ ما أظهروا ء وقد ted‏ حببت أن تعلمنتی 
wack‏ سوت الم 

al, dj‏ لك أن Gs‏ سك شف 
قدرك وسابقتك + ووالله لودذت نك لم تفعل ما 
فعلت , ما ترك الخليفتان GUS‏ .فقال Glass‏ معاتبا : 

- فما منعك أن تشير علي بهذا قبل أن أفعل ما 
فعلت e‏ 


is 


- وما علمی أنك تفعل ذلك قبل أن تفعل ! 


کاتب أهل مصر أشياعهم من أهل الکوفة وأهل 
البصرة ء وتواعدوا على اللقاء فى المديئة ‏ فرح 
fal‏ مصر مُدّعین الج ء وخرج محمد بن أبى بكر 
معهم . وبقی محمد بن حُذِيفةَ فى مصر » وكان إذا 
de‏ عمن حرج يقول : حرج القومٌ للغمرة . 

ولکنه جعل یقول فى السرّ : خرج القوم إلى 
إمامهم » فان نرّع ( أى تاب واستقام ) » والا قتلوه . 

وأوفد عبد الله بن أبى سرح إلى عدمان رسولا 
يخبره بر القوم ء فأطرق عثمان , ثم التفت إلى من 
عنده» وقال : هؤلاء قوم من أهل معشر ‏ يريدون 
بزعمهم العُمرة . والله ما أراهم يُريدونها » ولكن 


۰ 
gs‏ الفتنة ء وطال علیهم غُمری , أما 

والله لئن فارقتهم ليتمنون أَنّ عمری كان طال عليهم 
مكان کل يوم بسنة ء ما یرود من الدماء المسفوكة . 

وذاع فى ا مدینة OF‏ الصریین ما جاءوا إلا لقتل 
أمير المؤمنين ء ثم دخل SUE‏ الصّحابة على عنمان , 
وقالوا له : 

- إن وفد مصر يطلب عزل عبد الله بن آبی 
سرح . 

وأرسلت عائشة al‏ المؤمنينَ إلى عنمان تقول : 

۔. تلم إليك صحاب محمّدٍ صلی الله عليه 
وسلّم : وسألوك Ue‏ هذا الرجل ( عبد الله بن أبى 
مرح ) o‏ قد $ منهم رجلا . فأنصفهم 
من عاملك . 

رأى عثمان أن يستجيب لرغبة og pall‏ فارسل 
وقال هم : اختاروا رجلا عليكم مكانه . 


سے ات 

فاختارَ A‏ آسی بكر » فکتب عثمان 
عهده له وولاه . 

واستعدّ الصریون للعودة إلى معصر ‏ وقد فرحوا 
بتولية محمد بن أبى بكر عليهم ء وحسب الناس فى 
المدينة أن ثورة الأمصار قد أطفئت e‏ ولک خاب 
ذلك الأمل » فقد جاءت الحوادث على غير ما 
يشتهى الناس » فعاد Op pal!‏ وأنصازهم ليحاصروا 
عثمان e‏ ویریقوا دمّه الطاهر الزکی . 


aa!‏ الحلقة المشالشة 
AAN a NEN‏ 


DI KK بحسي و‎ 


الب 


عم رجہ جار 


. 


A A Ee A A eS Eee »كك‎ 


ہت تر 
٣‏ سای لام Geet‏ ھی ل 


«aora aude ما آنزلا‎ ab « 
) کریم‎ O15) 
( Ab سورة‎ ( 


استمرت خیوط PUN‏ على عثمان تحاك فى 
الظلام ء ونال ¿a‏ منه أكثرَ ما نیل من أحد . 
وكاتب Jal‏ مصرّ آشیاغهم من أهل الكوفة aly‏ 
البصرۃ ء وتواعدوا على stall‏ فى الدينة ‏ فخرج 
هل مصر إلى Lal‏ مظهرين رغيتههم فى اخ 
وخرج fal‏ الكوفة والبصرة ؛ وبالقرب من الدينة 

- u 2 

سارت الرسل بين جماعات الثوار . 

بلغ عفمان أ الَارَ قد ساروا إلى المدينة» وكان 
أن يخرج للقانهم ورذهم ء فخرج على وقابل أهل 
مصر ء ثم Sle‏ إلى Glare‏ وقال له : 


نے ak‏ 
OY -‏ وفڈ مصر يطلب عزل عبد الله بن آبی 
‘tr‏ 
كان عبد الله والیا على مصر . وقد كرة الناس 
ولايته ء وساعد على کره الناس له ء ما كان يُذيعه 
ee ae‏ بن أبى بكر وأنصاژه . وقبل عثمان رغبة 
المصريين ء فأرسل إليهم ء يقول : 
- اختاروا عليكم رجلا مکانه . 
فاختار الناس محمد Gy‏ أبى بكر » فكتب عثمان 
عهده له وولاه » فتأهّب al‏ مصر للعودة إلى 
ديارهم ء وسَرَى هذا ابا فى الدينة فانتعشت ء 
وانقضی هذا الیو بسلام ء وأقبل الیوم الصا ی ء 
فدخل ja‏ الحكم › وکان مستشار عشمان 
ay bs‏ ء وقال له : 
- تكلم . اعلم الناس Of‏ هل مصر قد رجعوا 
Oty‏ ما بلغهم عن إمامهم كان باطلا . فان خطبتك 
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تسيرٌ فى البلاد ء قبل أن hu‏ (یفة ) a‏ 
عليك من آمصارهم e‏ ا و 
فأبى less‏ يخرج لیخطب . ولکن مروان م 
ieee‏ 

- آما بعد > إن هؤلاء القوم من أهل صر كان 
gil‏ عن إمامهم pol‏ فلما تيقنوا أنه باطلٌ ما 
بلغهم عنه ء رجعوا إلى بلادهم . 

وكان عمرُو بن العاص فى المسجد , وكان عاملا 
على مصر وقد عزلّه عنمان » فأراد أن pe‏ الاس 


على عثمان . فقال : 
- اتق الله يا عثمان ء وتب إلى الله * 
وهم عنمال أن يرد على عمْرو » ولكن صوتا 
al‏ نادی من ناحية أخرى : 


- تب ال alt‏ . واظهر التوبة  CASS‏ الاس 
عنك . 


سے e‏ 
فرفع blass‏ يديه ما ء واستقبل القبلة وقال : 
- اللهم أنى JN‏ تانب تاب اليك . 


خرج ME‏ بن آبی بكر إلى مصر . وخرج معه 
Sue‏ من الهاجرین والأنصار ء ينظرون فیما بينَ JA‏ 
فصر وابن أبى سرح . وانطلق الرکب ؛ وتسرك 
المدينة ء وانقضت ثلاثة آيام » ولح الناس غلامًا 
سود على بعير يخبطه خبطا » فانتظروه Adel‏ 
يقصِدهم لحاجة » ولكنّه لما حاذاهم لم يتمهّل ء ول 
ينتظر ء بل استمرٌ فى سيره . فارتابوا فى Opal‏ 
وبعثوا من یطلبه ء فجیء به ء فسألوه : ۱ 

- ما قضيّتك وما شأنك ؟ af y‏ طالب أحدا؟ 


EN = 

- لا هذا ولا ذاك ء وانما UF‏ غلامٌ pal‏ المؤمسين ء 
وجُھنی إلى عامله فى مصر . 

فأشار رجل إلى محمد بن أبى بكر » وقال : 

۔ هذا عامل مصر . ٠‏ 

- لیس هذا أريد . 

وأراد الغلام أن یستأنف سيره . ولکن محمد ابن 
أبى بكر قبض عليه . وقال له : 

- غلام مر آنت . 

- غلام أمير المؤمنين . 

فنظر Le‏ نظرةّ حادة ء وقال وهو e‏ : 
أحقا ؟ 
فقال الغلامُ فى خواف : 

۔ بل غلام مَروان : 

فقال له محمد بن أبى بكر : 

- إلى من أرسلت ؟ 


- اذا ؟ 


. برسالة‎ - 
SAS El - 
Y - 


# 


۔- فتشوه . 
سر فوجدوامعه ÚS‏ من DUS‏ إل ان آبی 
سرح ء فجمع Hat‏ بن آبی بكر من كان OE‏ من 
الهاجرین والأنصار وغيرهم . شم فك الكتاب 
محضر منهم ء وراح یقرژه ‏ فرأى أن Pu dass‏ 
عبد alll‏ بنَ أبى سرح بقتله وقدل أصحابه ء فعاد 
We‏ إلى الدينة ء وقد عزم على قتل عثمان . 
or‏ 

سمع a‏ الدينة أصوات التكبير , فخرجوا 
يسألون : ما ا بر ؟ فعلموا OF‏ الصریین قد عادوا 


=e 
ABS أهل‎ ly لیحاصروا عدمان فى داره ؛‎ 
: للناس‎ NJ وأهل البّصرة ء‎ 

- من کف یده فهو آمن 

وجاء على بن أبى طالب ‏ وقال للمصرییّن : 

- مارذکم بعد ذهابکم ؟ 

- آخذنا مع بريدٍ كتابًا بقتلنا . 

فدخل على مع by‏ من ett pall‏ على عشمان » 
فلمًا دخل المصريُون لم يُسلّموا على عثمان WILY‏ 
ثم قالوا : 

= رحلنا من مصر ونحن لا نري Y‏ دمّك tes‏ 
(تتوب) فردّنا على ء نم رجعنا إلى بلادِنا ء حتی 
أخذنا كتابك وخاتمك إلى عبد الله بن أبى سرح ء 
تأمره فيه le‏ ظهورنا . 

فقال عثمان : ۱ 


س 
- والله ما كتبت ولا مرت ولا Da‏ 
ولا علمت . ۰ 
فقال على بن أبى طالب : 
قد صدق . 
فارتاح إليها عشمان . وقال المصريون : 
— فالکتاب کتابك ؟ ۱ 
- أَجَلْ » ولکنه کیب بغير أمرى . 
- فان الرسول الذى وجدنا معه الكتاب SEAS‏ 
- أَجَلْ ء ولکنه بغير إذنى . 
- فالجملٌ celo‏ 
orl -‏ ء ولکنه أذ بغیرِ علمی . 
فقالو! له : ۱ 
- ماأنت الا صادق ء أو كاذب , فان كنت 
UNS‏ فقد فقد استحققت الخلّع , سرت به من 
سفك دمائنا بغير حقها ؛ وان كنت slo‏ فقد 


—\i— 
E y ابستحققت أن تخلع لضعفك وغفليك‎ 
بطانتك . لأنه لا ینبغی لنا أن رك على رقابنا من‎ 
هذا الامر دوه ء لضعفه وغفليه , فارد‎ Js بطم‎ 
en خلافتنا ء واعستزل أمرّنا‎ 
. واسلم لك منا‎ 
: فقال عثمان‎ 
؛ فلا تزغ قبي‎ MORE BY CET أمّا‎ - 
به‎ y yes عز‎ leas 
على غيرى » ولکن آتوب وأنزٍع › ولا أعود إلى‎ 
شىء عابه السلمون . فانی والله الفقیر إلى الله ء‎ 


الخائف منه . 
- فلسنا منصوفین حتی نعزلك » ونستبدل بك . 


£ 
حوصر عثمان فى داره . وقد حَصّرہ المصريّون » 
واشترك محمد بن آبی بكر معهم e‏ وأرسل على بن 


AY -‏ = 
أبى طالب ولدیه السن iy‏ لیقوما على باب 
عثمان , بدافعان عنه , وجاء بدو أمية لينتصروا 
عثمان , ومنع الوا عنه الماء ‏ فأرسل إلى على 
والزبير وطلحة وعائشة , يقول هم : 
- إنّهِم منعونا الماء » فان قدرتم أن ترسلوا إلينا 
شينا من الاء فافعلوا . 
فجاء على إلى الثوّار ء وقال لهم : 
- یلها الناس » إن الذى تفعلونه لا يُشيه أ 
المؤمنين , ولا al‏ الكافرين ء لا تقطعوا عن هذا 
IS‏ وفارس تاس فتطعم 


وت تسقي > وما تعرض لكم هذا الرجل . قيم 
¿ 
تستحلو O‏ حصره وقتله ؟ 
3 
فقال الثوار . 


- لا واللّه ء لا نوكه یاکل ولا یشرب ... 


Zar 
ء فبرز شم احسن‎ E 
› tal وابن الزبير » ومن كان من آبناء‎ Equ y 
فنادى عثمان سن‎ ed a وتضارب الفریقان‎ 
a یدافعو‎ 

- الله الله ! آنتم فى حل من نصرتی . 

فرفضوا واستمروا فى القتال . ففتسح عثمان 
لباب . وخرج ومعه السيف لينهيهم , فلما رأى 
Ar‏ | عشمان بتوا مکانهم قليلا , ثم ولوا فزعین ء 
فاقسم عثمان على الدافعین عه de:‏ 
فدخلواء فأغلق الباب دون الثرار . 

جاء nye‏ بسار » وأحرقوا لباب والسّقيفة : 
فاخذ الخشب يحازق » وأغفی عثمان ¿y‏ عفان ء ٹم 
استيقظ فقال : 

- لولا أن بقول الساس نمی Sete‏ أمنية 


es 
أصلحك الله . حدثنا ء فلسنا نقول ما یقول‎ - 
تو‎ 
: رسول اللَّهِ فى منامى هذا ء فقال‎ aly نی‎ - 
«Rand انك شاه معنا‎ « 
الخشب › فسقطت السّقیفة ء فشار‎ UN وأكلت‎ 
أهل الذارء وخرج الحسن والحسين وأبناء الصحابة‎ 
فى هدوی‎ Lind یبادرون الثرّار » ووقف عثمان‎ 
: كأنما الامر لا يعنيه یه , وجعل يقرأ فى صلائسه‎ 
«طه. ما أنزلنا عليك القرآن تشقى » . واستمر‎ 
فى قراءته هادیء النفس » ونم صلاته ء ثم التفت‎ 
الذين يدافعون عنه أن‎ Gob إلى ابن الزبیر وأمره أن‎ 
. ينصرفوا إلى منازهم‎ 
فجرح‎ ٠ , أمامّ دار عثمان‎ Lau Ja واستمر‎ 
e و پنو هاشم للحسن‎ NT اخسن » فخشی‎ 
فسلّق محمد ابن أبى بكر الور » وتسلّقه معه بعض‎ 
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الشوار, ودخلوا على عدمان دون أن يعلم احسد 
بذلك من كانوا بالباب . 
وتقدّم محمد بن أبی بكر من عثمان , فأخذ بلحيته 
فقال : 


- ما أغنى عنك معاوية » وما أغنى عنك ابن 
„ie‏ وما أغنت عنك كتبك › على آی دين أنت ؟ 
- على دين الاسلام . يان أخى . ما كان أبوك 
AGA‏ کم سرت 
بيده » ثم انسحب خافض الرأس . وحاول أن يدفع 
2 و o‏ 0 
الغؤار المقبلينَ لقتل عثمان , ولكنه لم يُوفق . فقد 
وقامت زوجته تدافع عنه » فقطع السيف أصابعها e‏ 


فصرخت : 


ات 

. الومدن‎ Spal fod قد‎ - 

وبلغ صوتها آذان المدافعينَ عن الباب ۰ فأسرعوا 
Jill‏ فوجدوا عثمان مقتولا , فبکوا e‏ وذاع 
TE EEE)‏ المؤمدينَ قد feb‏ فأقبلَ على , 
ودخل gill‏ وهو حزين . 

وم جرژ Lol‏ على دفن عثمان » خشية بطش 
الثوار به ء فلما جاء elt‏ + حرج اهل الذار سد 
عثمات وهم یتلفتون ء >¿ إذا بلغوا جدارا دنوه › 
وغادوا مسرعينَ وهم خائفون ‏ وهكذا ذفن عثمان 
خليفة المسلمين e‏ وصهرٌ الرسول » فى سکون ‏ 
اليل وفى غفلة من الناس ! 


* 


۳ س اکر سدق Ble‏ 


کرد a‏ 
پا پا 
“oy‏ 5 دی 3 
* 
يد 


aa 


SE TR 
sy 5 out ee us 
. » عدوا مُیینا‎ 


(قران كريم ) 


۱ 

قسل Opt pall‏ عشمان » وخثیی الاس الشوار : 
فاعتكفوا فى دُورهم , واستمرّت الديسة 1 
بالثوار ió‏ ء وأصبحت pl Y‏ ها ء وفکُر | لناس 
فى مبايعة خليفة شم »> فذهب الصریون إلى على بسن 
أبى طالب » ولکنه اختباً منهم ؛ لم يكن يُقبل أن 
يبايغه الذين قتلوا علمان » وظلوا بیحٹون عه حتی 
لفوه , فباعتهم » Es oy‏ نهم ومن مقالتھم . 
وذهب الکوفیّون إلى m3!‏ . وأرسلوا إلیە A‏ 
تحادثتہ فى أمر الیْعة » ولکنه باعذهم وتيا مبهم . 
وذهب Op fad)‏ إلى طلحة > فلقيهم وم یقسل 
gs‏ وانقضى اليومٌ الأول . ول بجد الشواز من 

یقبل الخلافة . 
er‏ فراح الشوار یفکرون 
فیمن پولونه الخلاقة غير هؤلاء الذ بن رفضوها . فلم 
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بجدوا من Jal‏ الشوری إلا سعد بن آبی وقاص ‏ 
فأرسلوا إليه وفدًا یکلم فى ذلك . 

حرج وفد انگ lis‏ سعدا ء وقالوا له : 

- إنك من أهل اللشُوری . فرأينا فيك مُجتمع ؛ 

- إنى وابنَ عمرٌ خرجنا منها . فلا حاجة لى فیها 
على حال . 

وسادت الفوضى المديسة » وظل JN‏ يغسدون 
ویروحون بين صحابة الرّسول ء فقد یسمع من فى 
بعده ء Br‏ کل رجل فى ناحية . فيكون فى ذلك 
الفساد . ورأى SUS‏ الصحابة أن يأتوا علا مرّة 
أخرى , يعرضون عليه الأمر . فدخلوا عليه فى داره 
ومعه ابنه حمّد بر الحنفيّة ء فقالوا له : | 


a 


- إِنّ هذا الرجل قد (hab‏ ولا بد للناس من إمام , 
ولا نجد اليوم Mel‏ أحق بهذا الامر منك > لا أقدم 
سابقة » ولا آقرب من رسول الله صلی aD)‏ عليه 
وسلم . 

فقال على . 

. تفعلوا‎ Y _ 

(tory‏ الاس أن rad‏ على الرفض » فقالَ له 
الأشْتر ؛ و کان من أنصاره : 

- ابسط يدك نبايغك . 
- لا حاجة لى فى آم رکم آنا معكم > فمن اختزتم 
فقد رضيت به ء فاختاروا . 

- والله ما تار غیرك . 

- لا تفعلوا ؛ فانی أكون وزيرًا خيرٌ من أن أكون 
أميرا . ۱ 

فقال له الأشتر : 


۔ Sted aly‏ يدك نبايعك ‏ أو Dal‏ عينيك 
علیها ثالثة ( يقصد الأشترُ أن De‏ حزن لَمَّا بويع 
لأبى بكر باخلافة دونه . وأنه حزن يوم بويع لعنمان 
da‏ له . وأنه إذا رفض هذه li‏ الخلافة 
فسیحزن عليها للمرة الثالغة ) . 

وقال التان لعلی : 

EURE‏ لا Aes‏ الاس إلا بامرة ( ای الا وعليهم 
أمير ) » وقد طال الأمر . 

فقال هم على : 

- انکم قد أتيتم إلى » وانی yu‏ لكم قولاً ء إن 
قبلتموه قبلت أم رکم ؛ والا فلا حاجة لى فيه . 

فقالوا له : 

- ما فعلت من شىء قبلناة » إن شاء الله . 

س ففى المسجد » فا بیعتی لا تکوں be‏ 
ولا تكون الا عن رضًا المسلمين . 


= 

وذهب على إلى السجد » وصعذ «pill‏ فاجتمع 
الناس إليه ء فقال : 

سس إنى قد كنت كارهًا آمرکم أى كارهًا أن 
أكون Upa‏ عليكم ) ء ٠‏ فأبيتم إل أن أ 0-2 
ألا وه ليس لی مر دونکم ‏ إلا أن مفاتيح مالك 
معى » ألا وإنه لیس لى LAT of‏ دِرْهَما دوتكم , 
رضيتم ؟ 


els 

— اللهم اشهّدٌ علیهم . 

ودخلت EA die al‏ معاوية وزوح Juli‏ 
على نائلة زوجة عثمان » وأخذت مها قمص 
القتیل . وأصابع نائلة التى أصيبت حين دافعت عن 
عثمات e Lady‏ وبعشت بها إلى أخيها معاوية مسع 
رسول ؛ فخرج الرسول ومعه قمیص عثمان مضمخ 
بدمه ء ومعه أصابعٌ نائلة ء حتى إذا ما بلغ ACSI‏ 
أخذه ave‏ معاوية ء ووضعه على ll‏ ليراه الساس ء 


۳ 


وعلق اما فى کم الس و فى اليا 
حول pall‏ » وكان القميص Dy‏ تارة ويوضسع 
آخری فيحرك ai‏ أحقاد A‏ 
ویدعوهم للاخذ بثار عنمان . 


۲ 
خرجت عائشة al‏ فلما سل عثمان هرب 
مروان وبنو أميّة , ليلحقوا بمكة » وتساقط SA‏ 


۱ على مكة وعائشة 3 مقيمة بها > فلما تساقط الیها 


اراب استخبرت رجلا يقال له a‏ 

- ما صنع الناس ؟ 

- قتل عثمان المصريين . 

- انا Lily al‏ وس . آیقتل قومًا جاءوا 

يطلبون الح . ويُدكرون الم » واللّه لا نرضی 
بهذا . 

وبقيت عائشة بمكّة . وقیم رجل pT‏ فسألته : 

- ما صنع الناس ؟ 

. عنمان‎ Og pall قعل‎ - 


eh 
 لتاقلا هو‎ Y pil العجب لأخضر ء زعم أن‎ - 
ومن أمير القوم ؟‎ 
. لم یجبهم | فى التأمير آحد‎ 
: فقالت عائشة‎ 
ما كان یدورُ بینکم من عتاب‎ OS كيس هذا‎ 
! لاستصلاح ؟‎ 
ہے ریو وود اج ی‎ 
حتى إذا‎ Sn تطالب بده ء بل بقيت فى‎ dy . تثر‎ 
من‎ (ery لقِيّها‎ Ayal ما مت حَجُھا ء وعادتا إلى‎ 
: أخوالها . فقالت له‎ 
ما وراءك ؟‎ - 
: فصمت وم يتكلم ء فقالت له‎ 
CU y ويك ! علينا‎ — 
أى وبقوا‎ ( WUE لا أدرى . قل عثمان » وبقوا‎ - 
. ) ثمانى لیال . بدون آمیر‎ 
ثم صنعوا ماذا ؟‎ - 


m + 
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1 
- اجتمعوا على على بن أبى طالب . 

Wäre Cab‏ علمت OF‏ على بن أبى طالب 
صار أميرًا للمؤمنين ؛ فهى لم تنس أن he‏ قال 
للرسول OF‏ النساء كثير ٠‏ لا اتهمها النافقون ظلما » 
فقالت : 

ally -‏ ليت Of‏ هذه انطبقت على هذه ؛ إن 2 
الأمر لصاحبك ( أى لیت السماء انطبقمتا le‏ 
الأرض ) . رُدُونى رُدُوسى . فل وال عدمان 
مظلوما « واللّه Sly‏ بدمه . 

ate,‏ عائشة إلى مكة . وقد عزمت على تأليب 
پػ ا رس ge‏ پوت چس 
وهی لا تقول شینا . وبلغ القومً عسودة ام المؤمسين , 
فاسرعوا إلى السجد e‏ ليروًا ما ا بر > فلمًا ازدحم 
المسجد بالناس , قالت عائشة : 

ا BL «atl‏ لوغ من hash Jal‏ وال 
الیاه « وعبيدَ أهل الدينة ء سفکوا الدّمَ ارام 


ee 
» و استحلو | البلد اخرام  وآخذوا لسال اخسرام‎ 
مظلوما‎ fd عدمان‎ bi. ام‎ el استحلوا الشهر‎ y 
ہے اد ہیں وم ری و جس‎ 
. بدم عفمان تعزو الإسلام‎ 
: فقال‎ «¿Sa وقام عامل عثمان على‎ 
. هأنذا فا ول طالب‎ - 
وابتداً اللاس يتجمّعون فی مكة حول عائشة›‎ 
. لیناوتوا عليًا » ولیطالبوا بدم عنمان‎ 


p 

Yb‏ طلحة y‏ بُفکران فى ترك الدينة ؛ فقد 
بإيعا علا » وكانا یظنان آنه قد يستعملهُما 3 Codo y‏ 
على الأمصار » ولكن ظهر أن the‏ لن یستعملهما . 
فجاءا إليه یوما ء وقالا : 

- يا al‏ المؤمنين ء ین لنا فى الغمرة . 

US‏ يريدان أن يذهبا لينضمًا إلى عائشة » ففطّن 
على إلى ذلك » فقال هما : 

۔ نعم ؛ والله ما العمرة تریدان » تريدان أن 

فهمها le‏ ولکنه أذن هما بالخروج إلى مكة » 
فذهبا حتى WE‏ عائشة , فقالت هما : ٠‏ 

ما وراء كما ؟ 

فقالا ها : 


- فارقتا Lag‏ خیساری لا يعرفون حقاء ولا 
پنکروں باطلا . 

ودخلت عائشة دازها ء واجتمع عند‌ها لیر 
وطلحة ومرواڈ وبنو El‏ ووجوة القوم . وأخذوا 
یتشاورون فى الأمر ء فقال قائل : 


ب نلحق بالشام . 
- قد کفاکم Lal‏ من یستمر فى حوزته . ( أى 
معاوية ) . 
نسير إلى على فنقاتله . 


- لیس لكم طق قة بأهل الدينة . 

. اتققم وا على أن یخرُجوا إلى البصرة‎ | ely 

وذهب القوم يبحنوث عن جملٍ شدید حملون عليه 
al‏ المؤمنين › ور أى ey‏ من أنصار عائشة جسلا 
قویا , فاتجه إلى صاحبه ء وقال له : 

يا صاحب الجمل » تبيغ لك ؟ 


بک 
س بالف درهم . 
- مجدوث cul‏ هل ely‏ بألف درهم ؟ 
س نعم , جملى هذا . 
۔- مم ذلك ؟ 
- ما طلبت عليه أحدًا قط | إلا أدركته ء ولا طلبنى 
ul,‏ عليه det‏ قط إلا فته . 
لو تعلم لمن نريده لأحسنت بيعنا . 
۔ ون تریده ؟ 
A‏ 
ES‏ بيتها لا تريد بُراحا . 
ت الما اُریدہ لام المؤمنين عائشة . 
- فهو لك , » فخذه بغير ن . 
Loh ial,‏ ناقة عائشة وستمائة دزهم ؛ فى 
ذلك اخمل الشدید . 
و نادی النادی . 


ae‏ نے 
Halo} —‏ المؤمنينَ وطلحة poly‏ شاخصون 
(ذاهبون ) إلى البصرة ء فمن كان بُريد إعزاز 
الإسلام والطلب بشار عنسان e‏ و يكسن عسدہ 
مرکب ء ول يكن له جهاز » فهذا جهاز » وهله 
„Aa‏ 
ورکب اس ا جسال السی E‏ شم ء وابعداً 
الاس فى الخخروج ء فجرت الاموع یت 
النحيب والنشیج » فما من خارج للقتال Y‏ وقد 
جو یریت eee‏ 
ay‏ كان اک ی على الإسلام أو باکیا له من 
ذلك اليوم » يوم النحيب . 


oe 0 ۱‏ الحلقة الثالثة 
ا A la us ES E‏ 
ی a, 7 8 Fa‏ 


E E e‏ ویش سس سس تسس سس AS‏ مسي 


dG: 


Le حوره‎ IAS 


+ 


A A A AS 
کچد اعا‎ y 


« قل “a‏ ذَا ١‏ | الى يغْصِمُكم من الله إن آراة بكم 
سُوءًا أو رد یم رَخمة » ولا fo Ostend‏ ين دُون 
الله وَلِيّا ولا نصيرا » . 

(قرآن کریم) 


خرجت عانشة وطلحة والزییز ووجوۂ بنی أمية 
من مكة ء واستمروا فى السیر قاصدین العراق ء 
وقابلهم ف فى الطريق أحدُ آقارب عثمان ‏ فخلا 


بطلحة والزبیر وقال هما : 
س إن ظفرتما y‏ أى انتصرتسا ) cell‏ تجعلان 
الأمر؟ أصدقانى . 


- لأحدنا إذا اختارّه الناس . 

- بل اجعلوه WY‏ عثمان ؛ فانکم خرجتم تظلبون 
بدمه . 

فقالوا له فى إنکار : 

- ندع شیوخ الهاجرین وتجعلها لأبنائهم ! فرجع 
قريب عشثمان » ورفض أن يخرج معهم . واستمر 


بت ۱ 
ال رکب فى سيره . وحان أوان الصّلاة ء فأذن 
مروان » ثم جاء طلحة والزبیر ء وقال : 

UST -‏ اسلم عليه بالإمرة , رذن بالصلاة . 

رأى Le‏ الله بن الزبير auf OF‏ أحق يامرة القوم , 
فقال : | 

د على آبی ‚Mus‏ 

وقال محمد بن طلحة : 

lis مرف‎ 

وكاد الشقاق ab‏ بين القوم » لولا أن تداركت 
عائشة الأمر » فأرسلت إلى مروان : 

س مالك ! رید أن تفرّق أمرنا , فيصل ابن 
أختى . | 
فصلی عبد all‏ بن لیر lll,‏ ! تركس عائشة 
شيوخ المهاجرين ء وجعلتها فى أبنائهم . 


ورحل القوم , وكانوا کلما مروا على ماء أو وادٍ 
سألوا الدّليل عنه ‏ حسى بلغوا ماء e‏ فأخذث 
الكلاب تنح » فسألوا الدّليل : 

slo ici -‏ هذا ؟ 

- ماء الحووب . 

ففزعت عائشة ؛ فقد تذ کرت یوم قال اللبی صلی 
الله عليه وسلم » لدسائه فى إنکار : | 

« ليست شعرى » A‏ تبخها كلاب 
Gia‏ ؟ » لقد تيقنت فى هذه اللحظة N Of‏ 
لايرضّى عن خروجها هذا فصرخت بأعلى 
صوتها : ١‏ 

- أنا والله صاحبة كلاب الْحَوْءب . رُدونى , أنا 
صاحبة RINA‏ رذونی ردونی . 

وأناخت بعیرھا ء فأناخ الشاس the‏ وخشى 
a yal‏ أن تعود عائشة إلى المدينة ففکروا فى أن 


7 
يفعلوا شيئا یضطرها إلى المسير ء فجاء عبد عبد الله بن 
الزبی وقال ھا : 

- النَجاةً ! od‏ فقد أدرككم واللّه ide‏ بن 
آبی طالب . 

فصدّقت قوله » وسارت لب الناس على أمير 


جاءَ le‏ حبر خروج عانشة وطلحة والزبير , 
فخرج وهو يرجو أن يلحق بهم فى الطریسق , 
فيحول بينهم وبين اخروج » ولكن بلغه أنهسم فاتوه 
(أى سبقوه ) . فعزم على أن بخرج فی آثارهم › 
وسار على حسی نزل بجيشيه بحيال جيوش عائشة 
وطلحة والرّبير » وراح بعطهم يرج إلى بعض ۔ 
ولا يتحادثون الا فى etal‏ . وخشى US‏ عثمان 
أن یتفق الطرفان » ويم الصلح , bi‏ يقعَ mile‏ 
العقاب ؛ فقاموا فى des‏ الصبح ء > وانسلوا إلى 
¿Y Lali‏ > وأخذوا یضربون الناس بأسيافهم ؛ 

فاندشرت deli‏ » فرج على یسل عن الخبر , 
فقيل له : 

- فجننابقوم منهم یهجمُون علينا ء فردذناهم . 


ce 

- آیها لاس کُفوا . 

أسرع رجل إلى عائشة . فلما دخل Lede‏ . قال 
ما : ۱ 

- آدرکی . فقد أ بى الوم إلا القعال > لعل الله 
یصلح بك . 

وخرجت عانشة » وحمل الناس هَوْدَجَها . وشدُوہ 
إلى الجمل e‏ وأقبلت عائشة على هودجهاء فلما 
yy‏ من اليك » وکانت ت سد الغواغاء : 
وقفت فلم تليث أن معت ضوضاء شديدة ء 
فقالت : 

ما هذا ؟ 

- ضجة العسكر . 

خير أو بشر ؟ 

ار 

فقالت J‏ بخطام جَملھا : 


ہے و سر رجات 


موہ 


ps -‏ بکتاب alls‏ عر وجل ) > فادغهم إليه 

فخرج الرجل a‏ الصحف , ويدعوهم إلى 
کتاب الله , فخشی قتلة عنمان ¿Lal‏ › » فرشقوا 
الجا ل رشقا واحدا فقتلوه ء وراحوا يرمون عائشة 


فى هودجها , فنادت : 
- يا ey‏ البقية البقية ء al aly‏ اذكروا الله 
عر وجل والحساب . 
A 3S,‏ عدمان صَمّوا آذانهم ء فقالت عائشة 
لاس : ۱ 
- أيّها الناس ء العنوا قتلة Glade‏ وأشيا وید 
وأخذت تدعو : وارتفعت أصو AE‏ 
اعم eae‏ 
_ ما هذه الضحة ؟ 
فقالوا له : 


- عائشة تدعو ء ویدعون معها على قتلة Glass‏ 
وأشياعهم . 


فدعا على : 
gl -‏ العن Date US‏ وأشياغهم . . 
وخرج وجل من hail‏ على على فرب بسين 


: فقال‎ > dal 
الٰاس » ما أنصفتم نيكم حیث آبرزتم‎ Ugh 
. عقیلته ( زوجته عائشة ) للسیوف‎ 


٠‏ فرشقوه بالبل . فحرك فرسّه » وذهب إلى على 
ابن أبى طالب . وقال : 

- ماذا تنتظرٌ يا geal‏ المؤمنين ء ولیس لك عند 
القوم الا اطرب . ۱ 

وجد الإمامٌ علي أن لا ae‏ من اخرب فقام ‏ 
فقال : 

- ها الناس » إذا هزمتموهم فلا تجهزوا على 
جرییح » ولا تقتلوا أسيرا ء ولا تتبعوا IA‏ ولا 
peal‏ | مدبسرا ( هاربا ) » ولا تكثيفوا عسورة » 
ولا تمتلوابقتیل , ولا تقرّبوا من آموافسم إلا ما 


تجدونه فى عسکرهم من سلاح أو عبد أو مت 
وماسوی ذلك فهو ميراث لورثتهم على کتاب 
الله . 

وخرج على بنفسبه على بغلة رسول له صلّى الله 
وت » لا سلاح عليه ء فنادى : 

یا وبي » ارج إلى . ۱ 

able‏ وهو يمل سلاحه » فقيل لعائشة ؛ 
إن pt‏ فد خرج لعلی ‏ فاحشت زُعبا , فقسد 
كانت تعلمٌ a Of‏ لبارزة على الموت » 
فأشفقت على زوج أخيها أسماء , وأظهرت جزغها. 
فقيل شا إن Le‏ قد خرج لا سلاح عليه 
caleba‏ 

واعتتق کل واحدٍ منهما صاحبّه ( ای تعانقا ) , 
فقال على للزيير فی عتاب : 

س ویْحّك با زبير ! ما الذی أخرجك ؟ 

- دم عثمان . 


Nee 
عليه‎ ¿ll صلّى‎ alll أما تذكرٌ یوم لقيت رسول‎ - 
حِصَارہ ؛‎ LS وسلم فى بی بیاضه ء وهو‎ 
¿as وضحکت انث‎ all فضجك إل رسول‎ 
, فقلت أنت : يا رسول الله » ما يدع على زهوه‎ 
: فقال لك : لیس به زهو . أتحيّه يا ژبیر ؟ فقلت‎ 
إنى واللّه لأحبّه . فقال لك : إنك واللّه ستقاتله‎ 
یوب‎ 
: alt فقال‎ 
أستغفر ا سنہ‎ - 
. یا زبیر ارجع‎ - 
! وكيف آرجع الآن وقد اجتمع الجيشان للقتال‎ - 
. وهذا والله هو العار الذی لا يُغسّل‎ 
. س يا زیر | ارجع بالعار : > قبل أن تجمع العار والنار‎ 
فخرج الزبير وقد طأطأ رأسّه » وسار ليازك ميدان‎ 
. القتال‎ 


- ۳ 
ودارت المعركة واشتدّت ء فرحف الامامُ نحو 
الجمل بنفميه » فى كتيبته اخضراء من المهاجرين 
والأنصار ء وحوله a‏ السنْ والحسين وحمڈ ابن 
الحنفيّة ء ودارت رحی المعركة الرّهية » فحمل 
الإمام dl‏ واحدة » فدخل وسط جيش عائشة › 
وراح يضرب بسيفه ء والرجال تفر من بين يديه ؛ 
وتجرى هنا وهناك » > حتی خضب + الأرض بدماء 

القتلى , ثم رجع وقد النتى سيفه ء فأقامه بركبته . 

وبدأت اهزمةً تدبأ فى صفوف عائشة , فالشت 
الاس حول الْهَودَج ء dy‏ القتال ء فكان الْهودج 
هدف الإمام ورجاله , ورأى طلحة انھزامَ جیشه 
وأنصاره . فرفع یدیه إلى السّماء ء وقال : 

gl‏ إن كنا قد اهنا إنافقنا ) فى أمر عنمان 

وظلساه . فخذ له اليوم مسا ( انتقم له اليوم منا ) 
حتى ترضى . 


dí. 

وسمع مروان ما قاله طلحة , فخشی أن ینسحب 
كما انسحب الزییر » فرماه بسهم ؛ فسقط طلحة 
جود بأنفاسه . 

وحمل رجال على على الجمل : وضربه رجل 
بسيفه فسقط . فأسرع الناس إلى المؤدج ء وأنزلوة 
عن ظهر البعير ء وتركوه بین القتلی ء وكأنه قنفذ , 
ما زمی فيه من الل » وأمر الامامُ a‏ بسن ابی 
بكرء وكان معه Syke‏ أخمّه , أن يذهب إلى 
عائشة. ليحملها بعيدا عن القتلى › وقال له : 

- انظر . هل وصل إليها شىء ؟ 

وذهب محمد إلى A‏ وأدخل رأسّه فيه › 
فقالت عائشة : 

سفن آنت ؟ 

أخوك الب . 

- الم لله الذی عافاك . 


uate 
وخرج حمّد بن أبى بكر باخیه فى سکون الیل‎ 
إلى البصرة , وهدأت المعركة , وقد قل طلحة‎ 
الژییر غدرا ؛ فقد محرج رجلٌ خلفه بعد أن‎ Jy 
الإمامُ الناس جمیعا . وجھُز‎ aly , ترك القتال وقتله‎ 
عانشة للعودة إلى الدينة حتی إذا جاء معا خروجها‎ 
: قالت للناس‎ 
بعسض استبطاء‎ ole Litany س يا بی ء تعب‎ 
و توس‎ EEE 
بشیء بلفه من‎ honk سکم على على‎ hel یعتدین‎ SALAS 
ينی وبين علی فى القندم‎ a 
الا ما يكون بين الراة وآهانها وانه عندی على‎ 
. مَعْتِبتِى من الأخبار‎ 
 كلذ كان ينی وبينها إلا‎ wily eh 
الله عليه وسلّم ؛ فى الدنیا‎ ¿e نها لزوجة نکم‎ ۱ 


والآخرة . 


کا لوت 
وسارت عائشة , وخرج على ليشيّعَها آمیالا » 
وخرج بنوة معها یوما »> وفى الطريق قالت : 
وددت أنى م أخرج » إنما قبل لى تخرجین 
فتصلحینَ بین الاس . 


Far a |‏ الْحلقَة AMM‏ 
> موز ےت 
ا ضرق مسر ےط aie, ya?‏ 


سس .دخ کہ تسس سس ET MR,‏ سیک i, i‏ 


EA 


3 اذ‎ DIAS 


سس E E A cn cc rc‏ اش 


A 


A ۳‏ مس دی۔ فا 


« إنك لا تضوع المؤتى : موی و 
الذعَاء إذا ولوا مُذبرین e‏ وما آنت él‏ 
ات رقف الاين a‏ 
مسلمون » . 

( قران كريم ) 


انتصر الإمامٌ على فى موقعة الجمل » y‏ طلحة 
والرییر ء وعادت عائشة إلى الدينة AAS Sar‏ 
وبایع لاس ie‏ فاجتمع LEITER‏ أهل الحرّمين : 
وأهل العراق » وأهل اخجاز » وأهل اليمن e‏ وآهل 
سر ری له toh «PN‏ موی 
الذی كان واليّا على الشام من قبل bt‏ بن 
0 ه << 
« بسم الله CPM‏ ن الرّحيم . 

ad +2‏ باگدينة لرمتلت وانت بالشام Y e‏ 
70 ۹1ھ" 
علی ما بایعوا عليه » . 


۔٤-‎ 

وطلب منه أن Joy‏ فيما دخل فيه السلمون » 
ولا قاتله حتى لا Bis‏ كلمة المسلمين . 

كان معاوية يطمعٌ فى الخلافة ء فرأى أن يستعين 
بذوى الرأى فی مناوأة على , فارسل سل إلى عمرو بن 
العاص > ob‏ جاء إليه ء طلب منه أن ينضم إليه فى 
مناوأة على > فطلب عمرو منه أن يجعله والیّا على 
مصر › ٠‏ فقبل معاوية ذلك » فانضم عمرو إليه ء 
lata‏ يتعملان على تألیب آهل الشام على أصير 
المؤمنين . 

ul‏ عمرّو على معاوية O‏ شرحبیل » رأس 
أهل الشام , le OF‏ قتل عثمان » فأرسل معاوية إلى 
شرَخبیل رجالا يُخبرونه أن Já Lele‏ عثمان بن 
عفان . فغضب شُرحبيل , وثارت نفسه » وتيقن أن 
الامامَ قعل عنمان » دون أن يفطن إلى OF‏ مُعاوية هو 
الذى دس هؤلاء الرجال ء ليقولوا له ذلك › فرجع 
شرخیل إلى معاوية ء وقال له فى انفعال : 


- يا معاوية » أ الا إل أن علا قل late‏ 
ayy‏ لسن بايعت له لنخرجنك من الام 
أو لنقتلنك . 
فقال معاویة : 
- ما كنت MEY‏ علیکم e‏ وما آنا إلا رجل من 
fai‏ الام . 
وراح شرخبیل بسیر فى مدائن ئن الشام . وینادی 
فى الناس » بأ He‏ قصل عنمان ‏ ر أنه يجب على 
المسلمينَ أن یلوا بديه » وكان يقومٌ las‏ 


فيقول : 

gh -‏ الناس » إِنّ Like Lele‏ قسل blas‏ بنَ عفان : 
وقد غطيب له قومٌ فقتلهم e‏ رهزم اج لجميع » وغلب 
على o‏ فلم ببق الا الم » وهو واضعٌ سیفه 
على عاتقه ر على کتفه ) ثم خائض به غمَار الموت › 
حتى Sab‏ أو يُحدث الله أمرا ء ولانجد أحدًا 
أقوّى على قتاله من معاوية ء فجدوا وانهضوا . 


یز برس آحدهم انا معارب هو لیس لقتال 
الإمام UE c‏ على الام ء وقرّت ls‏ معاوية 
ا وجد جیوش ) الشام رهن إشارته . 


. بلغ معاوية Ube OF‏ سار بأهل العراق » ونزل 
lasst‏ وعسکر بها , فذهب إلى المسجد , 
وصعد إلى ped!‏ . وكان قد آلبسه قميص عثمان 
لا Li‏ دموغهم على عدمان › : فصعد ابر JU,‏ : 
da‏ قد کم GARE‏ ؛ وقد 
استبان لكم أمر والله ما Lb‏ ل خليفتكم غيره , 


وه ره وأ الاس عليه , وآوى لته 


E 

وهم جنڈہ وأنصاژه وأعوانه ء وقد خرج بهم قاصا 
بلادكم ودياركم لابادتکم ؛ Jal‏ الشام , الله الله 
فى عثمان » فأنا ولى عثمان » وأحق من طلسب 
بدمه» وقد جعل اللّهُ لولى المظلوم سلطانا فانصروا 
خليفتكم الظلوم . فقد صنع به القومٌ ما تعلمون . 
قتلوه Lol‏ وبّغيا ء وقد dU al‏ بقتال ا الفئة الباغية 3 

حتى تفیء إلى آمر الله . 
وسار الامام فى خسين ومائة الف مسن أهل 
العراق » وسار معاوية فى نحو من ذلك من JA‏ 


2 


alli‏ « وسبق معاوية Lele‏ إلى صفين : فنزل هل 
الشام منزلاً اختاروه ء بحيث كان SUN‏ فى أيديهم ء 
وقد قر رَأیھُم على أن بمنعوا هل العراق الم 

وبلغ الإمامُ على صفين . ونزل بالقرب مسن 
جيوش الشّام , وأراد رجاله أن یشربوا فمنعهم 
bal‏ الام ء فذهبوا إلى الإمام . وآخبروه بذلك » 


de 
بين‎ he: فارسل الإمامٌ إلى معاوية رسولا يقول له‎ 
. الناس وبين ا اء‎ 

فقام معاويةٌ فى جيشه ء فقال : 

dab -‏ الشّام ء هذا والله اول الظفر ر النصر) e‏ 
لا سقانى All‏ وسقى UF‏ سفيان ء إن شربوا منه حتى 
فتلوا بأجمعهم عليه . ۰ 

فقال o y‏ من أنصار الامام له : 

0 0 98ھ القومٌ ماء الفرات Cutty‏ 
فینا ومعنا السيّوف ؟ 


وهجم (fal‏ العراق على أهل الشام ء فأزالوهم 
عن ott‏ وأصبح SL‏ فى آیدی أهل العراق :> 
فقالوا : 1 

. نسقیهم‎ Y ally - 

وبلغ ذلك الامام ء فارسل إلى رجاله یقول : 


EN 

ب خذوا من الماء حاجتکم e‏ وارجعسوا إلى 
عسک ركم » وخلوًا بينهم وبينَ الاء ء فن ABN‏ قد 
e‏ 

منع معاوية علیا الاء لا كان الماء فى يده » ولکن 
do Wt te‏ الكريم ء قد خلى بین اُعدائہ وبين الاء » 
لا أصبح الاء فى يده ؛ فما جاء على إلى الشام لیقتل 
الاس » بل جاء وهو يريد أن يجمعَ المسلمينَ على 
إمام واحد » حتى لا Gl‏ كلمتهم ويدب الضعف 
فيهم . 


آشفق الجميع من اخرب ؛ وخرج Sale‏ 
وی و شر وت 
صفين › وی هل العراق إلى معاوية فلمّا 
دخلوا عليه قالوا له : ۸۸۸ھ 

ee 

lol _‏ بدم عثمان . 

- ن las‏ بدم عنمان ؟ 

۱ cle aie 

- وعلی عليه السلامٌ ald‏ ؟ 

- نعم , هو قتله و آوی قاتلیه . 

وانصرفوا من عنده . فدخلوا على علی ‏ فقالوا : 

- اد معاوية یزغم آنك CAS‏ عثمان . 


شا 
- اللَهمٌ یکذب فيما قال .. لم أقتله . 

واستمرّت N‏ ثلائة آشهر ء واستمرٌ au!”‏ 
Joy Date‏ معاوية pi e‏ أنه ل نامر بقصل 
عثمان » ویدعوهم إلى کتاب الله عر وجل . ولکن 
Jo,‏ معاوية لم يقتنعوا » وخرجوا من عنده وقد 
ہے على ار > فقال الإمام : 

س « إنك لا قسمغ الوقی ء ولا تسم الم 
الدُعاءَ إذا ولوا مُذبرین » وما آنت بهادی العْمّي عن 
ضلالتهم . إن تمع الا من یمن LY‏ فهم 
مسلمون » . 


JA الجيشان للقتال » نم اختلط‎ CAL 
وسقط الرّجال قتلی ء فقام الإمامٌ‎ e ونشمت اطرب‎ 
: بين الصفین ثم نادی‎ 

- يا معاوية ! يا معاوية ! 

فقال معاوية : 

- اسألوة ما شأنه ؟ 

فقال على . . 

. كلمة واحدة‎ dls. أن یظهر لى‎ Cel 

فحرج بين الصّفين معاوية ومعه عمرو ly‏ العاص , 
فلما قاربا الإمام » م يلعفت إلى غمسرو » وقال 
لعاوية : 


are‏ ات 

— ويك ! علام ¿o da‏ بیسی وبينك » 
ويضرب بعظهم بعضا ؟ ابرّز إلى فأيّسا قسل صاحبّه 
DER‏ 

فالتفت معاوية إلى غمرو بن العاص ‏ فقال : 

- ما ترى يا أبا عبد الله » أبارؤه ؟ 

فقال عمرو فى دهاء : 

- لقد أنصفك الرجل . 

فقال معاوية لعمرو : 

- یا غمرو بن العاص » ليس مثلی Ed‏ عن 
نفسيه . والله ما بار ابن آبی طالب رجلا قط 
الا سقی الأرضٗ بدمه . 

خاف معاوية أن يبارز he‏ ء فانصرف راجعا دون 
أن يتكلم ء وظلّ Opt‏ صفوف جيشه وهو خائف ء 
حتى انتهى إلى آخر الصفوف رعمرّو معه . فلما 
رأى على عليه pris‏ ذلك ضحك وعاد إلى 
موقعه . 


ا نے 
وزحف ا ناس بعضهم إلى بعض ء فارتموا بالنبل 
و احجارق ‏ ثم تطاعنوا بالرماح حتی تکشرت ‏ ثم 
مشی الناس بعضهم إلى بعسض بالسشیف A y‏ 
الحديد » فلم یسمع السامع الا وقع ا حدیدِ بعضه 
على بعض . وراح الامام یفوص فى صفوف الشام , 
أنّ He‏ سینتصر عليه إذا استمر القتال ‏ فالتفت إلى 
عمرو بن العاص ء وقال : 
وی 
3یک0" 
هو یقائل على أمر . وآنت تقاتل على غبره ؛ إنك 
تریذ البقاء وهو يريد ا الفنای وأهل العراق یخافون 
منك إن ظفرت ؛ بهم ء وأهل الشّام لا يخافون عليا إن 
ظفر بهم ء De OY)‏ رجلٌ كريمٌ فلن يعذبّهم ) . 
ولکن ألق إليهم Cal‏ ان قبلوه اختلفوا › وان رذوه 


- 
اختلفواء ادغهم إلى كتاب الله USE‏ فيما بينك 
eel‏ 4 
وو ہو سی دیو و 
لماح » ورفعوها ء فنظر علیٌ aly‏ العسراق » فإذا 
بالصاحف مرفوعة ء ثم ald‏ رجال من أهل الشام 
ونادوا : 
- يا معشر العرب ‏ الله الله فى نسانکم 
وبناتکم ‏ فمن للروم والأتراك وأهل فارس غدا إذا 
وبینکم . 
فقال على : 

gl —‏ إنك تعلم آنهم ما الکتاب پریدون ‏ 
فاحكم بيننا وبينهم . إنك أنت الحكم الحق البين . 
م يشأ على أن بُخدع بخدعةٍ ابن العاص أراد أن 
اتل معاوية ء حتی يتم له النصر ‏ ولكن جاءه زهاء 


15115 

عشرین أَلفا من Lal‏ العراق مقنعينَ فى الحديد ء 
شاکی السّلاح ء سيوفهم على عواتقهم › فقالوا له. 
- یا على ء أجب القومٌ إلى کتاب الله إذا دُعیت 
إليه ء وإلا اك كما LAS‏ ابن عفان , فوالله 
لنفعلتھا إن لم pogo‏ . 

وصاح صائحٌ gs‏ كانوا يرون استمرار القتال , 
حتى يتم pal‏ لعلى aly‏ العراق : 

allt eit -‏ فانخدعتم ء ما نشم برائین بعدها 
عڑا أبدا . 

فسَبُوه وسَبّهم › , فصاح بهم على فكفوا . نم 
تصایح الرَاغبون ‏ فى التحكيم : 

- ان Ue‏ مير المؤمنينَ قد o)‏ بحكم القرآن . 
ploy “bests‏ بعد أن اختلف al‏ أن يقبل 
التحكيم » ونجحت خدعة عمرو بن العاص . 


| | شس ا بو الحلقة AMS‏ 
بر ر a‏ ,الاس دن 


ہووت وپ سسپرییےیو سس عه احج A A A‏ 


و ۰ 


ی .0997 لجار 


AA HA امس ا‎ A توس‎ Kt اسيك‎ Ret Ko 


ہر 
۳ سشار ع كام ساق الغو ل 


rye »‏ بعهد له ذا عاهدتم ولا تنقض وا 
a DU‏ توکیدها ود pala‏ الله HAS ASÍS‏ 
by‏ الله ls‏ ما تفعلون » . ۱ 
O18)‏ کریم ) 


۱ 

دار القتال رهیبا فى « صقين » بين الامام على 
ومعاوية ء “poly‏ معاوية أنّ الغلبة لعلی ء فأمر Jeri‏ 
الشام برفع المصاحف على الرماح e‏ فاستقیل آهل 
ali 1‏ عليًا بمائة مُصْحَف e‏ ووضعوا فى کل Lar‏ 
مائتى مصحف . ثم قام رجال من ال الشام 
ونادوا : 

يا معشر العرب : iA‏ الله فى نسائكم 
وبناتكم . فمن للرُوم والأتراك وأهل فارس غدا إذا 
e‏ . هذا كتاب الله بيننا وئینکم . 

وخدع Jal‏ العراق . فقالوا لعَلیٗ : 

- يا على » آجب القوم إلى تاب all‏ ء اذ ذعبت 
إليه ء وال قتلناك . 

وقبل “de‏ هذه الخديعة وهو كاره ء وجاءه أحد 
الذين بُحبّذون التحکیم من رجاله ء وقال له : 


سو هر 
MEERE aD‏ 
رضوا » وسرهم أن يُجيبوا القوم إلى ما دعَوهم إليه 
من حکم القرآن . فان شعت انیٹ E‏ معاوية e‏ فاه 
ما يريد . ونظرت ما الذی يسأل . 
Ras Olds)‏ 
فاتاه فسأله فقال : 
- يا معاوية ء لأىّ شىء رفعتم هذه الصاحف ؟ 
~ لترجع نحن وأنتم عم إلى ما yal‏ الله به فى كتابه ء 
فابعثوا سکم رجلا ترضو به » ونبعث منا رجلا ؛ 
ثم ناخذ عليهما أن يعمّلا بما فی كتاب الله 
لا يَعدُوَانه ء ثم نتبغ ما اتفقا عليه . 
۔ هذا هو Al‏ 
وقال الناس : 
س قد رضینا بحكم القرآن . 
وقال أهل الشام : 
- فإنا رضينا واختنا عمرو بن العاص . 


وقال بعض أهل العراق : 
- فانا قد رضینا واختزنا أبا موسّی الأشعرئ . 
- إنى لا أرضى بأبي موسی , ولا AFA‏ 
ولكن هذا ابن عبّاس أُولّه ذلك . 
کان این le‏ ع غ DBA e‏ متا 
أهل العراق : 
- لا نريد الا رجلا هو منك ومن معاوية سواء 
ليس إلى واحدٍ منکما بأدنى منه إلى الآخر . 
E ee‏ 
O) -‏ معاوية لم يكن ليضع هذا الأمر أحداً هو 
أوثق برأيه ونظره من عمرو بن العاص ‏ وإنه 
لا یصلح للقرشی الا مثله , > فعليكم بعبد الله بن 


عباس » فارموه به, ٠‏ فا عمُرا لا Lie‏ عقدة الا 
حَلّها عبد الله ء ولا de‏ عقدة ہی 
آمرا لا cas‏ ولا ينقض آمرا إلا آبر 

di‏ وی ریم 


ی 
- قد آیتم إلا أبا موسی ؟ 
۲ 
ذهب رجال الإمام إلى معاوية ء لكتابة وثيقة 
الصلح ؛ فکتبوا : 
« هذا ما تقاضّى عليه pal‏ المؤمنين » . 
فقال معاوية : 
- بئس الرجل آنا إن افررت أنه أمير المؤمسين ٹم 
قاتلته . 
وقال عمرو : 
- اکتب مه واسم أبيه » إنما هو آمیرکم › وأما 
pal‏ فلا . 
فخر ج رجال الامام الب وأطرق على یفکر ‏ 


۷ 
- لا تح اسم إمرة المؤمنينَ عنك , فانی OFT‏ إن 
محوتها ألا ترجع إليك أبدا ء لا تمخُھا وان قعل الناس 
بعضهم بعضا . 

فأبى علی أن Layee‏ » حتى جاءه بعض أهل 
العراق وقالوا له : 

- امح هذا الاسم . 

فقال الامام فى حسرة : 

- لا إلة إلا الله ء y‏ سُنة بسنة » أما 
والله lal‏ يدىّ دار هذا SAY‏ یوم ra‏ 
Cs‏ الکتاب عن رسول الله صلی اللَهُ عليه 
وسلم : « هذا ما تصالح عليه محمد سول الله صلی 
له عليه وسلّم Jas‏ بن عمرو » . فقال سُتھیْل : 
لا أجيبك إلى کتاب تسمّی فيه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » ولو أعلمٌ أن رسول الله لم آقاتلك . 
إلى إذا لمك أن منعتدك أن تطوف ببييت الله ؛ 
وأنت رسول الله » ولكن اکتب « محم ip‏ عبد 


ے ہی۔ےہ 

: أجبّك . فقال محمد صلی الله عليه وسلم‎ » abl 
وانی محمد ابسن عبد‎ » DN «يا على ! إنى رسول‎ 
عنى الرسالة کتابی إليهم من محمد‎ pee الله ولن‎ 
بن عبد الله » . فاليوم أكتبها إلى آبسانهم » كما‎ 
رسول الله صلی اله عليه وسلم إلى آبائهم‎ tees 
سول‎ 

وكتبت وثيقة الصّلح على Ue OF‏ ومن معه من 
أهل العراق ء ومعاوية ومن معه من أهل الام ء قد 
Y‏ عند خکم all‏ وکتابه ء فإذا لم يجلا أبو موسی 
الأشعرئ وعمرو بن العاص فى القرآن حُکما . 
حکما با يجدان فى السنة العادلة غير المفرّقة ء وعلی 
على ومعاوية وتبيعتهما وضع م السلاح إل انقضاء 
هذه SALI‏ ء وهی من رمضان إلى رمضان ؛ على أن 
يرجع أهل العراق إلى العراق e‏ وأهل النتام إلى 
الشام . وعلى أن یکسوہ الاجتماغ إلى دُومة 
الجندل . 


مد 
ووقع علی الوثيقة ء وقام رجلٌ إلى الامام على 
أمير المؤمنين ء وقال له : 
0 0 0 الرجوع عسن هذا 
الکتاب سبيل ؟ فوالله نی BEY‏ أن يورث YS‏ 
فقال على : 
dei -‏ أن ¿as‏ ننقضه ؟ y‏ هذا ا لا جل . 

Ul ay‏ من أصحاب على على قبول 
التحكيم, بعد فوات الأوان ء كما هی عادتهم 
فنادوا من کل جهة ء وفى كل ناحية : 

- لا حکم إلا لله . الحكم لله يا على لا لك . 
لا نرضى أن يحكم الرجال فى دين الله ء إن الله قد 
أمضّى حكمّه فى معاوية وأصحابه » أن يُقتلوا 
أو يَدْخلوا فى حکمنا عليهم . وقد كانت منا زل 
حين رضينا ا حکمین » ؛ فرجَعْسا Lady‏ فارجع أنت 
باعل كما e Li)‏ وتب إلى الله كما تا 
والا بر نا منك . ۱ 


e 
: ینقض عقدا , فقال هم‎ of ما كان على‎ 
والیشاق نرجع ؟ أو لیس‎ Ley) ویحکم ! آبعد‎ - 
: الله تعالى قال : « أوفوا بالعُقود > ؟ وقال‎ 
ولا تقو الما‎ als دورو مد الله إذا‎ 
بعد توكيدها . وقد جعلتم الله عليكم كفيلا › إن‎ 
: عهلته‎ abs أن‎ o الل يعلم ما تفعلون » ؟ وی‎ 
الا أن بخرجوا عليه ء ولذلك‎ ULB وأبى هؤلاء‎ 
سُمُوا « ا خوارج » وعاد الإمام إلى الكوفة ء وفارقه‎ 
. ا خوارج‎ 

y 
اجتمع عمرو وآبو موسی فى ذومة اطندل ء‎ 
وحضر الاس لیستمعوا قول الرجلين . فقال عمرو‎ 
: لابی موسی‎ 
معاوية مسن‎ OY يا أبا موسی  إن قال قائلٌ‎ 
) الذين عفا الب عنهم بعد فسح مكة‎ sl 
المهاجرون والأنصار‎ arly ۸ . وأبوه رأس الأحزاب‎ 


N 
آوی قتلة عثمان‎ Geb فقد صدق » واذا قال‎ 
pL وقتل أنصارّه يوم الجمل 0 وبرز على أهل‎ 
بصقينَ فقد صدق , وفینا وفیکم بقيّة » وان عادت‎ 
e اخرب ذهب ما بقى > فهل لك أن نخلعهما جميعا‎ 
ونیعل الأمر لعبدِ الله بن غمر » ققد صحب رسول‎ 
الله صلی الله عليه وسلم ء ول ييسُط فى هذه‎ 
وقد علمت من هو مع‎ UL ا جرب بدا ولا‎ 
. فضله وژهده وورّعه وعلمه‎ 

كان آبو موسی لا یعدل بعبد الله بن عمر آحدا 
لکانه من رسول allt‏ صلی allt‏ عليه وسلم e‏ ومکانه 
من آبیه » فقال مسرورا : 

— جزاك الله بنصيحتك خبرا . 

واجتمع رأيهما على ذلك . فقاما أمام الشهود , 
فقال عمرو : 

يا آبا موسى e‏ ناشدتك الله تعالى ‏ من أحق 
بهذا الأمر ء من أوفى أو من غذر ؟ 


Ch =‏ 
داهن أو 
- يا أبا موسى . نشدتك الله تعالى ء ما تقول فى 
lis‏ ؟ 
- قعل مظلوما . 
- فما الحكم فیمن قتل ؟ 
- یقتل بکتاب الله تعالى . 


س آولیاء عنمان . ۱ 

- فان الله يقول فى کتابه العزیز : « ومن SS‏ 
مظلوما فقد جعلنا ads‏ سلطانا » « فهل تعلم أن 
de gles‏ من أولياء عشمان ؟ 

ب نعم . 

قال عمرو للقوم : 

س اشهدوا : 

فقال آبو موسی للقوم : 


Wey = 

- اشهدوا على ما يقول عمرو : قم يا عمرو › 
فقل وصرّح با اجتمع عليه رأیی Alyy‏ وما اتفقنا 
عليه . 

فقال غمرو فى دهاء : 

- سبحان الله ! aT‏ قبلك وقد قدّمك الله قبلی 

فى الإيمان وافجرة » وأنت واف Jat‏ الیمن ال 

رسول الله ء ووافڈ رسول الله ! إليهم ء وبك هداهم 
al‏ وعرفهم شرائع دينه وسنة نيه » وصاحب مضام 
آبی بكر وعمر ؟ ولکن قم أنت فقل . ثم أَقَومُ 
فاقول . 

فقام أبو موسی فحمد الله . وآئنی عليه ء ثم 
قال : 

-۔ إن خير الناس للناس خيرهم لنفسيه , وإنى 
لا أهلك ديسى لصلاح غيرى OY.‏ هذه الفسة قد 
أكلت العرب » وإنى E)‏ وعمرا أن نخلع Cde‏ 


۱6 
ومعاوية ء ونجعلّها لعبدِ اللّهِ بن غمر » فإنه لم ییسط 
فى هذه اخرب يدا ولا لسانا . 

ثم قام عمرو وقال : ۱ 

- إن هذا قد ed‏ ہی سپ 
أخلغ صاحبّه كما خلعه » Cy‏ صاحبى معاوية ء 
فانه ولى عثمان بن عفان رضى الله عنه . والطالب 
بدمه , Gaels‏ الناس بقامه . 

فقال أبو موسى فى غضب : 

مالك , لا وفقك الله ء غدرت وفجرت ء إها 
متلك Juas‏ الكلب ؛ إن تخمل عليه يلهث أو 
فقال له عمرو : 

- إنها مثلك كمغل الجمّار fost‏ أسفارا . 


3 

وبلغ الإمام خديعة عمرو لأبى موسی . فقام فى 

الكوفة ء فخطب الناس ء فقال : 
> الا إن هذين الرّجلین اللذیسن اخزتموهما 

حکمین اجك اران رر ررقت : 
Los‏ ما أمات ت القرآن . واتبع كل واحدٍ منهما 
هواه بغير SAR‏ من ٠‏ الله > فحکما بغیر a‏ بينة » 
ولاسنةٍ ماضية ء واختلفا فى حكيهما ء وكلاهما م 
يرشد . فبریء AU‏ منهما ورسولة وصالِحُوا 
المؤهنين . استعِدُوا وتأهّبوا للمسير إلى ال 

وکتب إلى الخوارج أن یوافقوة ليسيرُوا مه 
لقتال معاوية ء ولكن ا خوارج رفضوا ‏ وآراد الامام 
أن Jab jew‏ العراق إلى أهل ا الشام » ولکن أهل 
العراق لم بطیعوه . بل طلبوا منه Oi‏ یقاتل ا خوارج ‘ 
فسار حتی نزل الدائن » والتقی بالخوارج عنسد 
النهُروان » ودارت بينه وبينهم معركة رهيسة › 


TE 
وانتصرَ الإمامٌ عليهم ء ثم سار بالناس حتی نزل‎ 
_ عسكرهم ء ويوطنوا أنفسّهم على الجهاد , حتی‎ 
الم کارا‎ Jal یسیروا على عدوهم من‎ 
» ثم رجعوا يتسالون ویدخلون الكوفة‎ e أياما‎ 
» وما معه الا نفرٌ من وجوه الناس يسير‎ he وت رکوا‎ 
فأطرق الإمام حزینا > فقد نيقن أنّ أنصاره قد‎ 

انفضّوا من حوله . 
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oad «‏ يَعْمَلْ متقال ذرَةٍ خیرا رف Je y‏ 
مثقال 555 mar Ye‏ 
( قران كريم ) 


۱ 

اجتمع الحكمان أبو موسی الأشعرئ وعمرو 
اب العاص فى دُومة الجندل » وخدع عمرو آبا 
" موسی . فخلع آبو موسی عليًا , وت عمرو 
معاوية ء ورأى على أن احکمین لم بحکما بما فى 
کتاب الله ؛ فطلب من أهل العسراق CALS‏ 
للخروج لقتال Jal‏ الام ء ولكن أهل العراق لم 
يسمعوا له كما هی عادتهم - بل طلبوا منه أن 
يقاتلَ الخوارج ء ثم إذا انتهى منهم خرج لقتال 

أهل الشام . 
وانتصر على على الخوارج عند النهسروان . 
Gaby‏ للسّير إلى الشّام . ولكن أنصاره تركوا 
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العسکرَ فارغا ودخلوا بيوتهم . وآن أوان الحجّ , 
فارسل على عامله ء على الحجّ > وأرسل معاوية 
عامله ء واختلف العاملان 2 وكان بين rate‏ 
بعض ا خوارج ‏ فاجتمعوا وقالوا : 

- کان هذا البيت (الكعبة) معظمًا فی الجاهلية › 
جلیل OL)‏ فى الاسلام ء وقد انتهك هؤلاء (أى 
على ومعاوية) حرمته ء فلو OF‏ قومًا شرَوا أنفسّهم, 
فقتلو Y‏ هذین الرّجلين اللذیسن أفسدا فى الأرض › 
واستحلا حرمة هذا البلد 6 اس احت ANT‏ 
واختار کو و 

سے آنا أكفيكم عليًا . 

وقال ا لحجَاج بن عبد الله ری 

ۓ آنا آقتل معاوية . 

وقال زاذویه : 


- واللّه ما jas‏ بن العاص بدونهما » فأنا به . 
واتفقوا على يوم واحدٍ یکون فيه القتل > ثم انطلق 
JS‏ منهم إلى صاحبه Gall‏ توجه إليه . 

y 

كانت aus‏ ابنة الشّجنة فائقة الحسن y o‏ کانت 
تکره IT‏ على بن أبى طالب , فقد قتل أباها 
وأخاها يوم Oly gil‏ ء يوم قاتل الخوارج » فكانت 
لا تفكر إلا فى قتل (de‏ والثار لاهلها . 

وفی ذات q‏ عبد ان بن ملم إلى 

بعض TAPA‏ فرأى قطام عندهم > فأسره gls‏ 
راب سی کادت تیه سا 

Ey‏ حب قطام من قلب ابن ملجم . فتقدم 
gb‏ فقالت له : 

- لا eS gl‏ حتى تشفی لى . 

- وما ك 

- ثلاثة آلاف وعبد ABs‏ 


فقال ابن ملجم : 

- هو مهرٌ لك , فوالله ما جاء بى إلى هذا القطر 
إلا قتل على . فلك ما سألت . 

- إنى أطلبُ لك من یسنڈ ظهرك › ویساعدك 
على أمرك 

وأقام ابن مُلْجُم عند قطام » ومرّت ALN‏ وم 
ينفذ ما عزم عليه . فاستولت عليها الوساوس ؛ 
وخشیت أن یحجم عمًا عزم . فالتفعت إليه 
وقالت : 

- لطالا أحببت الکث عند أهلك : وأضربت 

عن الأمر الذدى جئت بسببه . 
- إن لى وقتا واعدت فيه أصحابى . ولن 

اجاوژه . وخرج ابن ملجم فلقِيّه Je y‏ من 
الخوارج . فقال له : 

- هل لك فى شرف الدنیا والاخرة ؟ 


وما e MS‏ 7 
٠‏ دم ید مرف 
en ae‏ 
- | 
سی سیت وساب ضع صلی 
Ula Ke‏ فى 
on‏ آما تعلسم أنه قد 0 
rae‏ وقتل إخواننا المصليّن 
ہی 4 
طالب ؟ 
= ۱ 7 
4 كيف نقدر ويك على قتل ابن ee‏ 
- نس له فی السجۂ لام مع 
aaa‏ > فتکنا به وقتلناه » و یا 
و الف 
ا وذ — 
A 22 ۳‏ 
res‏ ین عظم 
معتکفة ‏ فقالا لما : 


ل ae‏ قعل على . 
- قد أجمع uly‏ على ل 


ات 


- فاذا أردتم ذلك فأتونى 


y 

رفی اليو الذى تواعد فيه الخوارج على قبل 
على ومعاوية وعمرو » فدخل ابن pla‏ على 
قطام , فقال ها : 

- هذه اليل الى سی کس Gia ol‏ 
oly JS‏ منا صاحبّه . 

وجاء ذلك الذى أجابّه إلى الاڈ شازاك مع فى قعل 
على . فقالت هما قطام : إن WE‏ سیخرج معهما 
لقتل على . وجاءت بالحرير فعصبتهم به ء وأخذوا_ 
أسيافهم e‏ وذهبوا إلى المسجد ء لاغتيال ¿A‏ 
ght‏ منين . 

وخرج على ء وجعل ینهض الناس من النوم إلى 
الصّلاة ء ویقول : 

- الصّلاة الصّلاة . 


Na 
A ضربه اب مُنْجَم بالسیف على‎ 
: ء وصاح ابن ملجم‎ aed على‎ 
لا حکم إلا له لیس لك با علی ولا‎ 
لأصحابك . ومن الشاس من یُشری نفسّه ابتغاء‎ 
. مرضاة الله ء والله رءوف بالعباد‎ 
.: وقال على‎ 
. لا يفوتنكم الرجل‎ - 
وهجم الناس على ابن ملجم من كل جانب‎ 
حتى أخذوه. وحمل الامام ء حتى إذا ما استقر فى‎ 
: داره قال‎ 
١ . على بالرجل‎ - 
: فالتفت إليه وقال‎ ade فأدخل‎ 
الله ء ألم أحسن إليك ؟‎ Gus أئ‎ - 
ze. 
فما لك على هذا ؟‎ - 
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- شحذته أربعينَ صباحا » وسألت الله أن feats‏ 
به شر خلقه . 

- لا أراكَ الا مقتولا به . ولا أراك الا من شر 

ونظر الامام إلى الحسن ء وقال : 

- أطيبوا طعامّه . وألينوا فراشه ‏ فإن آعش فأنا 
وا عفوت y‏ اقتصصت : وان أمست 
فألحقوه بى Ye‏ , إن الله لا Gal‏ 
المعتدين . | 

وخرج اخسن بابن ملجم وهو مكتوف, 
فخرجت ام کلشوم ابئة الإمام تبكى وتنتحصب 
وتقول : 

۔- يا عدو الله قتلت ol‏ المؤمنين . 

- ما قتلت أمير المؤمنين . ولكن قتلت أباك . 

- والله انی لأرجو أن لا يكون عليه بأس . 


Pes ae eee 
› آرهفت السّيف‎ AB aly وم ہے‎ - 
Jal ونفيت الخوف » وضربت ضربة لو كانت‎ 
. الشرق لأتت ت عليهم‎ 
í 
ENS صاحب معاوية عليه وهو‎ Js y 
صلاة الفجر ؛ فضربه بخنجر مسموم فجاءت‎ 
الضربة فى و رکه . وأمسك بالرجُل . وجیء به‎ 
. : إلى معاوية , فقال‎ 
. ات رکنی . فانی ابشرك ببشاوة‎ - 


فقال معاوية : 

= وما هی ؟ 

— إن أخى قسل فى هذا اليوم على بن آبی 
طالب. | 


- فلعله  ud‏ عليه ! 
- بلى ء ان لا حرس معه . 
وأمر معاوية به فقتل . 


ہے BUN‏ 
Lote uly‏ عمرو ‏ فانه کمن له a‏ 2 إلى 
الصّلاة ء فاتفق OF‏ عرض لعمرو بن العاص مخص 
شديدٌ فى ذلك اليوم » فلم رج إلا نائبة إلى 
الصلاة ء وهو خارجة بن أبى حبّيبة , فحمل عليه 
الرجلی > فقتله وهو يعتقده عمرو بن العاص ع 
وقیض على الرجل e‏ وجیء به إلى غمرو ء فقال : 
as Da -‏ وأراد الله خارجة . 
فأمر jos‏ 9 به فطربت عنقه . 
ونجا معاوية سو تب بس يعانى 
سّكرات الوت . 
6 
دخل الناسُ على الامام يسألوته ء فقالوا : 
0 آرایت إن فقدناك 
- ولا نفقدك - أنبايعٌ الْحَسن © 
- لا آم کم ولا أنهاكم , آنتم أبصر . 


AY -‏ 
0 9 . 
ا خلیفة من بعدك) . 
- لا ء ولكن أتركهم کم ترکھم رسول الله 
صلی alli‏ عليه وسلم . 
- فماذا تقول لربّك اذا أتيته ؟ ۱ 
- آقول : الم إنك أبقيتتى فبهسم ما شكت أن 
gs‏ ؛ ثم قبضتسى وترکتك فیهم ‏ فان شفت 
أفسدتهم › وان شنت شنت أصلحتهم . 
ثم دعا ابنیه ا حسن والخسین . فقال : 
- أوصيكما بتقوری اللّے » وألا تبغيا الاُنیا وان 
بغتکما ء ولا تبكيا على شىء ژزی عنگما ء وقول 
الحق ء وارها اليتيم o‏ وأغيفا لفوت واه 
للآخرة » وكونا للظالم خصماء وللمظلوم 
ناصرا . واعملا بما فى الکتاب . ولا 
تأخذكما فى اللّه لومة لائم . 


aoe ae 

ووهن أمير men‏ الرجل العظیم يجرد 
بانفاسه ف فخشی أن يطيش الغضب بعقول بيه ء 
فقال شم : ۱ 

- يا بنى عبد الطلب : لا ألفينكم تخوضون دماء 
السلمین؛ تقولون قعل أميرٌ الزمنین » قعل A‏ 
المؤمنين . ألا لا یقتل إلا قاتلی . 

ثم راح pal‏ المؤمنين يردّد : 

- لا إلة إلا الله . . لا إل إلا اله .. لا إله إل 
الله . «فمن يعمل متقال ذرة خبرا یره 6 ومن 
يعمل متقال 395 شرا یرہ » 

ولفظ الإمامُ نفسّه الأحير » فمات خيرٌ أهل 
زمانه » وانتهی بموته Age‏ اخلفاء الراشدین » Tay‏ 
معاوية فى الشام تأمیس دولة الأمویین . 

om)‏ الحسن إلى الناس ء وعليه ثيابٌ سود 
فقال وهو یغالب دموعه : 
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- لقد قبض فى هذه الليلة ء رجل لم سبقه 
الأوّلون . ولا يُدركه الآخرون . لقد كان يجاهد 
مع رسول lt‏ صلی الله عليه وسلّم وآله : 
فيسبقه بنفبه » وقد كان Ag‏ برايته ء فلا برجم 
حتى یفتح الله علیه ‏ ولقد تزفی فى الليلة التى 
غرج فيها بعیسی بن مریم (أى فی الليلة التى رفع 
فيها عيسى إلى السماء ) ولا خلف صفراءً ولا 
بیضاء . إلا سبعمائة درهم من عطائه . أراد أن 
يبتاع بها خادمًا لأهله. 
ثم خنقته ah yb‏ » فبكى . وبکی النام معه . 
وبعث الحسن إلى ابن مَلْجَّم ء فقال للحسن : 
- نی واللّه ما أعطيت عهذا إلا وفيت به » إنى 
كنت قد أعطيت dl‏ عهدًا أن أقتل Lele Lis‏ ومعاوية 
أو أموت دونهما فان شعت خلت ببسى ¿Ada‏ 
ولك على age‏ الله إن أنا لم أقتله , أو قتلته ثم 
بقیت » أن اتيك أضع يدى فى يدك . 


ne 
. حتی تعاینَ النار فلا‎ ally أما‎ - 
ثم أحرقوه‎ whl ابن مجم . فاخذه‎ dis 
بالنارے لعلهم يَشفون نفوسهم السی كانت ترعی‎ 
النارٌ فيها حزنا على الإمام العظيم » الذى كان‎ 
. زمانه‎ Jah 


